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 شكر وعرفان
 

ظلمات الجهل والوهم  بنور الفهم وأخرجنا من للهم أكرمناا  

  .وزين أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

على نعماه، ونشكره على عطائه شكرا يليق بعظيم  الحمد الله نحمدهإن 
  . سلطانه، والفضل له الذي أنعم علينا بالصحة والعافية

العمل المتواضع تعالت صفاته ودرجاته، الذي وفقني في إتمام هذا  سبحانه
الذين قدموا لي يد                  ،الذي هو ثمرة جهد الكثيرين معي

 المساعدة

على                "  آجقو سامية" وفي مقدمتهم الأستاذة الفاضلة 
ا القيمة                                                            مساعد

  . الموقرة التي ستناقشنيالجزيل للجنة كما أتقدم بالشكر 
 

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 ةــدمــمق
 

  أ   
  

كمـا  ،باهتمام بالغ على المسـتوى الإبـداعي –على كثرتها  –حظیت الروایة العربیة 
ــة التــي تناولتهــا تركیــزالقیــت أیضــاً   ،ودارت حولهــا ،علــى مســتوى الدراســات النقدیــة التحلیل

ها امتلكت القدرة على تصویر الواقع   . عدید الموضوعاتناول والاتساع لت ،وهذا لكونّ

موضـوع الاغتـراب الـذي  ،االروایـة سـردی إلیهـا ومن أبرز الموضوعات التـي تطرقـت
نـــه متجـــذر منــذ القـــدیم فـــي إإذ  ،هــو نـــوع مــن الاضـــطراب فـــي علاقــة الفـــرد بنفســـه والعــالم

تطور الحضـارة  ومع ،الأدیان وعبر الحضارات في ممارستها الاجتماعیة والثقافیة المختلفة
لذا اهتمت  ،أسبابه ومظاهره تتعدد اغتراب الإنسان و زدادا ،العلاقات بصورة كبیرة وتعقد

العدیــد مـــن الدراســـات الفلســـفیة والاجتماعیـــة النفســیة بتحلیـــل تلـــك الأســـباب والمظـــاهر فـــي 
   . مراحل تاریخیة مختلفة وظروف اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة ودینیة متباینة

 "الاغتـراب فـي روایـة طیـور أیلـول " اري لموضـوع وعلى هذا الأساس لم یكن اختیـ
بــل لـدوافع الرغبـة فـي تنـاول ظــاهرة الاغتـراب وفـك بعـض الغمــوض  عبثـا لاملـي نصـر االله

  . في الواقع الاجتماعيوتفشیها  بالإضافة إلى انتشار هذه الظاهرة  ،حولها

 :وتمحورت إشكالیة البحث حول جملة من الأسئلة أهمها         

وكیـف تجلـت ظـاهرة الاغتـراب فـي  وأسبابه؟  وم الاغتراب ؟ وفیم تكمن مظاهرهما مفه  
 ؟ "طیور أیلول" روایة 

ومــــن بــــین الأســــباب التــــي دفعتنــــي لاختیــــار هــــذا الموضــــوع أســــباب ذاتیــــة وأخــــرى 
یضـاف إلـى  . منطوقهـا ومخبوئهـامیلي لقراءة الروایـة وفهـم  :تمثلت الأولى في ،موضوعیة

التــي تزخــر بالصــور " طیــور أیلــول " ى الكتابــة مــن خــلال روایــة ذلــك محاولــة التعــرف علــ
ـــة وقـــوة حضـــور المـــرأة المضـــطهدة تحـــت وطـــأة  ـــة اللبنانی ـــد الطبیعیـــة للقری العـــادات والتقالی

  . السلبیة

عـن  فضـلاً  ،فـي غمـاره الغـوصجدیـة الموضـوع واسـتحقاق  أما الثانیة فتمثلت في ؛
  . ها املـــي نصـــر االله مـــن خـــلال روایتهـــاالتـــي جســـدت ،رغبتـــي فـــي دراســـة ظـــاهرة الاغتـــراب

وكــل هــذه الأســباب والــدوافع مجتمعــة قــادتني إلــى صــیاغة خطــة للبحــث والتــي كانــت     
  . مقدمة وفصلان وخاتمة :على الشكل الآتي مفصلة



 ةــدمــمق
 

  ب   
  

تناولـــت فیــــه )" مظـــاهره وأســـبابه ( الاغتـــراب " الفصـــل الأول نظـــري جـــاء بعنـــوان 
  . مع ذكر مظاهره وأسبابه ،ابالمفهوم اللغوي والاصطلاحي للاغتر 

طیــور " تجلیــات الاغتـراب فـي روایـة  :أمـا الفصـل الثـاني فهـو فصــل إجرائـي موسـوم بــ    
ــه إلــى الاغتــراب المكــاني والزمــاني ،"أیلــول  كمــا تناولــت فیــه أیضــاً الاغتــراب  ،تطرقــت فی

  . الاجتماعي والنفسي

حـــث فـــي خطـــوط أساســـیة ثــم تـــأتي خاتمـــة لســـرد أهــم النتـــائج التـــي توصـــل إلیهــا الب
  .املي نصر االله" لـ طیور أیلول " وواضحة تدور حول موضوع الاغتراب في روایة 

وكان بذلك أنسب منهج لدراستي هو المنهج النفسي مع الاسـتعانة بـآلیتي الوصـف  
  . ا الأنسب لمثل هذه الدراسةموالتحلیل لأنه

جــع الأساســي الــذي مر ال :وارتكــزت فــي بحثــي هــذا علــى جملــة مــن المراجــع لیكــون
  . یحي الجبوري :الحنین والغربة في الشعر العربي لـ: هو اعتمدت علیه متكأ رصینا

  :ومجموعة من الكتب 

   -السید علي شتا  :لـ –الاغتراب في التنظیمات الاجتماعیة  -

  –حلیم بركات  :لـ –بین الحلم والواقع  الإنسانالاغتراب في الثقافة العربیة متاهات  -

  -رمضان حینوني :لـ –غتراب في شعر الماغوط الا  -

أمـا عـن الصـعوبات فـأقول أن  ،هـي مصـدر هـذه الدراسـة" طیـور أیلـول " وتبقى روایة     
مبثوثــة فـــي بطــون الكتـــب  غزیــرة البحــث لــم یعـــرف عقبــات تــذكر ســـوى أن المــادة العلمیـــة

  . وتتطلب تركیزًا لترتیبها

ى ثــم كــل مــن ســاعدني مــن قریــب أو بعیــد فــي وفــي الأخیــر أشــكر االله ســبحانه وتعــال    
التـــي أحاطـــت البحـــث " ســـامیة آجقـــو" خاصـــة الأســـتاذة المشـــرفة  . انجـــاز هـــذا البحـــث

الجزیــل وبكــل فخــر وامتنــان أتقــدم بالشــكر  ،بالتصــویبات والملاحظــات جزاهــا االله كــل خیــر
  . متن هذه الدراسة م الاعوجاج فيللجنة المناقشة التي ستصوب الخطأ وتقو 



 

 

  
  
  
  
  
  
  

 
   

 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )مظاهره وأسبابه(الاغتراب : ول الفصــل الأ 

  المفـهوم اللــغوي والاصطــلاحي: أولا

 المفهوم اللغوي  - 1
 المفهوم الاصطلاحي  - 2

  )مظاهــره وأسبـــابه(الاغتراب : ثانیا

 مظاهر الاغتراب - 1
 أسباب الاغتراب -2
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  وم اللغوي والاصطلاحي ـالمفه :أولا

 هوم اللغوي ـالمف -1

ـــ ؛ أي البعـــد عـــن  ربـــة المكانیـــةراب فـــي المعـــاجم العربیـــة بمعنـــى الغیـــرد لفـــظ الاغت
النـزوح  :بر ة و الغـالغربـ"  "لابـن منظـور) " لسـان العـرب( فـي  -مـثلا  –الوطن فقد جاء 

أي  ،ب عنـير اغـ :، ویقالدعأي ب :ربو غ  ،النفي عن الوطنهو  :والتغریب ،عن الوطن
صــار  :جــلوأغــرب الر . ج إلــى غیــر أقاربـهو وتـز  ،نكـح فــي الغرائــب: واغتــرب الرجــل ،تباعـد
  . لیس من القوم ورجل غریب. غریبا

وأغـرب  ،الـذي جـاوز القـدر فـي الخبـث :بوالمسـتغر . الغامض  من الكلام والغریب
ومــا  :قیــل ،بینإن فــیكم مغــر  :وفــي الحــدیث ،ب أســنانهك حتــى تبــدو غــرو الرجــل إذا ضــح

أو  ،ســموا مغــربین لأنــه دخــل فــیهم عــرق غریــب ،نالــذین یشــترك فــیهم الجــ:ون ؟ قــالبــغر م
  (1)".جاؤوا من نسب بعید

 :ربـةالغ: " على نحو " لابن فارس) " معجم مقاییس اللغة ( كما ورد الاغتراب في 
عـدها عـن ه بكأنـ ،غـروب الشـمس :مـن هـذا البـابو  . غربت الدار :یقال ،البعد عن الوطن

  . أي بعید ،بوجه الأرض وشأو مغر 
  مغرب ودك من أولى الشبیبة تطلب  على در هیهات شأهأع :قال

  (2).عدیریدون خیرا أتى من ب ،" هل من مغربة خبر"  :ویقولون
بمعنـــى الاغتـــراب عـــن  ،" للفراهیـــدي) " معجـــم العـــین( كمـــا نجـــد لفظـــة الغربـــة فـــي

النــــوى  :و الغربـــة. إي نحیتــــه ،و أغربتـــه وغربتـــه ،وغـــرب فــــلان غربـــا أي تنحــــى ،نالـــوط
    (3).البعید

                                                             
، ص 2008، 4دار صادر للطباعة والنشر، لبنان، ط, )غرب( ، مادة 11مج  لسان العرب  :ابن منظور  (1)
23،24.  
 ،بیروت ،نشر والتوزیعدار الفكر للطباعة وال ،محمد هارون :تج ،معجم مقاییس اللغة :أحمد بن فارس بن زكریا  (2)

  .421ص  ،الجزء الرابع،)دت( ،)دط( ،لبنان
، 1ط ،لبنان ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،لحمید هنـداوياعبد  :تـح ،كتاب العین :الخلیل بن أحمد الفـراهیدي  (3)

  .409ص  ،الجزء الرابع ،م2003ـ،ه 1424
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ب غروبـــا بعـــدت غربـــت النجــوم تغـــر ) " اموس المحـــیط قــ( فـــي " البســـتاني" ویشــیر
وفـلان غربـا . وفـي سـفره تمـادى. وفـلان عنـا تنحـى. والقـوم غربـا ذهبـوا. وتوارت في مغیبها

   (1)."ربة نزح عن وطنه وغ

فقــد الأحبـــة فـــي  :یقولـــون " " لأبـــي الفـــوج الأصـــفهاني)" أدب الغربــاء(فــي كتـــاب و 
  (2)"ة یف إذا اجتمعت الغربة وفقد الأحبفك ،الأوطان غربة

ـــرازي" ویـــذهب  ـــادر ال ـــد الق ـــار الصـــحاح(فـــي  " عب ـــى ك) مخت ـــة إلـــى معن لمـــة الغرب
والجمــع متین بضــ) غــرب(و ) غریــب (بمعنــى فهــو ) باغتــر (و) بتغــر (والاغتــراب، تقــول 

  . والغرباء أیضا الأباعد . )الغرباء(

  (3).فلان إذا تزوج إلى غیر أقاربه) اغترب (و

ومــن خــلال مـــا تقــدم نجــد أن لهـــذا المصــطلح دلالــة مزدوجـــة؛ فقــد دل علــى الغربـــة 
باعتبـار . المكانیة أو الجغرافیة من جهة؛ أي لم یخرج عـن دائـرة البعـد والنـزوح عـن الـوطن

ــد أن التغریــب هــو النفــي  لأن ،كمــا دل علــى الغربــة الاجتماعیــة مــن جهــة أخــرى ،عــن البل
نكـاح الرجـل فــي غیـر أقاربــه لا یعنـي انفصــاله عـنهم أو قطعـه للصــلة التـي تصــله بهـم بــل 

  . هي غربة عن الأهل والانشقاق عنهم

 :المفهوم الاصطلاحي -2

خـلال  یعد الاغتراب من المواضیع المهمة التـي عبـر عنهـا القـرآن الكـریم، وذلـك مـن
ر فـــي البشـــریة ه إلـــى الأرض فكـــان أول اغتـــراب تجـــذقصـــة خـــروج ادم مـــن الجنـــة وهبوطـــ

  . جمعاء

                                                             
  .654، ص1983، )د ط(مكتبة لبنان،  محیط المحیط،: بطرس البسـتاني (1)
، 1972،  1صلاح الدین المنجد، دار الكتاب الجدید، بیروت، لبنان، ط : تـحأدب الغرباء،  : أبي الفرج الأصبهاني (2)

  .32ص
دائرة المعاجم في مكتبة لبنان، بیروت،  لبنان، طبعة  مختار الصحاح،: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (3)

  .197ص  ،1982مدققة كاملة التشكیل، 
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إلــى "  ادم وزوجتــه حــواء "الاغتــراب أصــل فــي الإنســان منــذ نــزول أول بشــریین " ـ فــ
الأرض حیـــث ابتعـــدا عـــن الجنـــة والرفقـــة الأولـــى لهمـــا تبعـــا للخطیئـــة الأولـــى التـــي ارتكبهـــا  

  (1)"الذات الالاهیة وعن مقره الأول الإنسان فانسلخ عن 

  . وهذا ما یبین لنا انه مصطلح قدیم وتعود بدایته إلى بدایة ظهور الإنسان

أي العجـز المـادي عـن  ،انحلال الرابطة بین الفرد و المجتمـع" كما اعتبر الاغتراب 
ى شـخص احتلال المكان الذي ینبغي للمرء أن یحتله وشعوره  بالتبعیة أو بحس الانتماء إل

وهـذا مـا یولـد شـعورا داخلیـا  ،لها بل مسـتلبا - فیصبح  المرء مرهونا له ،أو إلى آلیة أخرى
  (2)". بفقدان الحریة و الإحباط

وهـذا  ،انعدام الانسجام مـع الـذات و الآخـر یـؤدي إلـى إحسـاس الفـرد بالتبعیـة إذ إن
   :بأشكاله المختلفة ،ما یؤكد  حضور الاغتراب بقوة

فقـدان القـیم والمثـل الإنسـانیة و الخضـوع لواقـع " اب أیضا علـى أنـه و یعرف الاغتر 
اجتمــاعي یــتحكم فیــه الإنســان ویســتعبده حینئــذ، یشــعر الإنســان بالانفصــال والانعــزال عــن 

   (3)."الآخرین و حتى عن ذاته 

مع انحلال قیمه  ،ویسلم نفسه له ،فهو یستقطب اهتمامه كله لیحدد هدفه في الحیاة
  . ه الإنسانیةتم الأخلاقیة و

وهـو لا  ،شـعور متـأزم مصـاحب بـالقلق والحـزن" كما جاء في موضوع آخر بمعنـى 
ن ،ینتاب المرء من حین لأخر ا فـي ة  له باستمرار تزداد قـوة أو ضـعفما هو حالة مصاحبوإ

                                                             
، 2012، جوان 8مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة وادي سوف، الجزائر، ع ،الاغتراب :جدیدي زلـیـخة  (1)

  .348ص 
، 2015 ،1ط  ،الأردن ،عمان ،دار الأیام للنشر والتوزیع ،الاغتراب في شعر محمد الماغوط :رمضان حینوني  (2)

  .22ص 
 ،عمان ،دار صفاء للنشر والتوزیع ،-التمرد قلق المستقبل  –الاغتراب  :مدانيإقبال محمد رشید صالح الح  (3)

  .85، ص 2011 ،1ط  ،الأردن
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 ،وهكذا یحـس الفـرد بالانفصـال عـن الواقـع و الـذات ،ها حالة لا تفارقهولكن ،بعض الأحیان
  (1)". رة داخلیة تدفعه إلى الرفض والتمردفتحدث له ثو 

وهــذا مـــا یخلـــف ذلـــك  ،وهــذا مـــا یعبـــر عنــه الاغتـــراب  فهـــو لصــیق بـــالفرد ومزامنـــه
  . الشعور بالرفض وعدم الرضا الذي قد یعیشه الفرد ویقف عنده  في علاقته بمجتمعه

 الاغتراب عند الغرب   -2-1

ه فـــي شـــتى المجـــالات، أولـــى الدارســـون أهمیـــة كبیـــرة لهـــذا المصـــطلح نظـــرا لتداخلـــ
  . ا من الدراسة من قبل الفلاسفة الیونانوقد أخذ حظ ،وعلاقته بالإنسان منذ القدم

ووظفـه  ،ودرسه دراسة معمقـة ،ل من بسط القول فیهأو )  hegel(  " هیجل" ویعد 
ب الإنسـان نفسـه عـن طبیعتـه أن یغـر " حیـث یعتبـر أن الاغتـراب هـو ،اتوظیفا فلسفیا متمیـز 

بمعنـى أخـر یضـع الإنسـان  ،حد التطـرف فـي التنـافر مـع ذاتـه وقهرهـایصل إلى الجوهریة ل
   (2)". شخصیته الأولى

شخصیته وطبیعتـه  ،وهنا یتحدد أول مظهر اغترابي وهو اغتراب الإنسان عن نفسه
 . الجوهریة

ة بــین الفــرد العلاقــة الحقیقیــ" هــو یشــیر إلــى  "هیجــل " بالإضـافة إلــى مــا تحــدث بــه 
اختفـى منـه الاهتمـام  ،ابـل توجـد بوصـفها نظامـا مغتربـ ،ترضـي قدراتـه لـم تعـد والدولة التـي

   (3)". السیاسي والایجابي للمواطنین

  . )الدولة (ة السیاسیة وهي الفجوة الاغترابیة التي عمقت المسافة بین الفرد والقم

                                                             
  . 47، ص2010، )د ط(دار الكتاب الحدیث، الاغتراب في الشعر العربي الرومنسي،  :محمد الهادي بوطارن (1)
 ص 2011الثاني،  +، العدد الأول 27المجلد  ، مجلة جامعة دمشق،الاغتراب في حیاة المعري وأدبه: حسین جملة (2)
24.  

 ،1ط ،مصر ،الإسكندریة ،مكتبة الإشعاع للنشر والتوزیع ،الاغتراب في التنظیمات الاجتماعیة :السید علي شتا (3) 
  .59ص،1997
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انفصال الذات الإنسانیة  ككیـان روحـي تنفصـل  " هیجل" وعلیه یعد الاغتراب عند 
وهـذا مـا یفقـده  ،وفكرة الانفصال یرتبط بها شعور عـدم الراحـة ،ن وجوده ككائن اجتماعيع

  . دوره الایجابي في الدولة فهي نظام مغترب عنه

ـــده هـــو  ـــالاغتراب عن ـــدما یفقـــد حالـــة اللا" ف ـــي یعانیهـــا الإنســـان عن ـــدرة والعجـــز الت ق
دل أن یســطو علیهــا فتوظـف لصــالح غیــره یـ ،سـیطرته علــى مخلوقاتـه ومنتوجاتــه وممتلكاتــه

وبهذا یفقـد الفـرد القـدرة علـى تقریـر مصـیره والتـأثیر فـي مجـرى الأحـداث  ،لصالحه الخاص
  (1)". ه وتسهم في تحقیق ذاته و طموحاتهالتاریخیة بما فیها تلك التي تهم

عـن تحقیـق اسـتقلالیته وذاتیتـه  عـاجز ،عن واقعه الاجتمـاعي وبعید فهو إذن غریب
ة بـین الفـرد وذاتـه  ،دیه وتتحول إلى غیرهلتنفلت الأمور بین ی وهذا ما یؤدي إلى اتساع الهوّ

  . وبینه وبین ما یحیط به من جهة أخرى ،من جهة

الـــذي اغتـــرب عـــن أخلاقیـــات عصـــره : " الاغتـــراب بقولـــه هـــو "أفلاطـــون" ویعـــرف 
فكــان . ومجتمعــه ودعــا إلــى إقامــة جمهوریــة فاضــلة یحكمهــا الفلاســفة حتــى یتحقــق العــدل

وعیشــه فــي عــالم أرضــي طــارئ بــدون  ،بــالاغتراب ابتعــاد الإنســان عــن عــالم المثــل یقصــد
  (2) ."إرادته

ن كـل شـيء مز  ا فـينسـان مغتربـحیث اعتبر الإ ف ولابـد مـن یـهـذا العـالم الحسـي وإ
عـــالم -. العــودة إلـــى عـــالم المثـــل؛ فـــالاغتراب بالنســـبة لـــه هـــو الابتعـــاد عـــن العـــالم المثـــالي

  . -الحقیقة المطلقة

 )ludwig feuerbach" (لودفیـــغ فیوربـــاخ " ا اهـــتم الفیلســـوف الألمـــاني كمـــ 
ـــة ـــراب عـــن المؤسســـة الدینی ـــري أن  ،بمســـألة الاغت ـــدین نفســـه أیضـــا" فهـــو ی معتبـــرا أن  ،ال

الإنسان یغترب عـن نفسـه لأنـه یعكـس مـن خـلال إیمانـه الـدیني أفضـل مـا لدیـه وفـي نفسـه 

                                                             
ة العربیة، ، مركز دراسات الوحدالاغتراب في الثقافة العربیة متاهات الانسان بین الحلم والواقع :حلیم بركات  (1)

  .37، ص 2006، 1بیروت، لبنان، ط
  .13، ص2015ه، 1436، 1، ط)دب(، )دن(، الاغتراب في الشعر الإسلامي المعاصر :فرید أمعضشو  (2)
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أي  ،وع مـن اغتـراب الإنسـان عـن نفسـهأن الـدین هـو نـ ،من صفات على ماهو خـارج ذاتـه
   (1)"فیصبح الإله صورة للكمال ویتحول الإنسان إلى مثال للخطیئة والشر. الاغتراب الذاتي

أن مفهــــوم طبیعــــة االله لــــیس ســــوى مفهــــوم جــــوهر طبیعــــة "  " فیوربــــاخ "ویضــــیف 
ونسـب  ،وبهـذا أنكـر نفسـه. لقد خلق الإنسان االله بحسب تصوره لجوهره الإنسـاني. الإنسان

   . (2)"الشيء ما أفضل ما في جوهره 

 ،ولقد عزا موقفه هـذا إلـى أن الـدین صـناعة بشـریة بحتـة ،فالإنسان في رأیه مغترب
  . خاضعاً له - هنا –فیصبح الإنسان 

مفهـوم الاغتـراب متــأثرا  " مــاركس" قـد حـول  )marx karl" ( مـاركس كــارل "ـ فـ
طبیعــة " اقتصــادي، ولقــد لخصــها لنــا فــي  -مــن مفهــوم فلســفي إلــى مفهــوم اجتمــاعي  ،بــه

العلاقــة بــین نشــاط الإنســان والمؤسســات والأشــیاء التــي هــي نتــاج إبداعــه الخــاص، لكنهــا 
تصـبح تمثـل بمقتضـاه قـوى غریبـة تواجهـه وتعادیـه تحـت  ،تتخذ لها في نهایة شكلا مستقلا

  (3)". اشكال وتجلیات مختلفة في الحیاة

فـــالاغتراب "  ،وأعطـــى الاغتـــراب بصـــور عدیـــدة بالعلاقـــات، "مـــاركس " كمـــا اهـــتم 
السیاســي یصــبح الفــرد فیــه تحــت تــأثیر الســلطة الطاغیــة مجــرد وســیلة ولعبــة بقــوة خارجــة 

. ففیه ینقسم المجتمع إلى طوائـف وطبقـات وتخضـع الأغلبیـة للأقلیـة ،أما الاجتماعي ،عنه
لـه إلا بتملـك الدولـة ولا عـلاج  الأساسـي،الاغتـراب  "مـاركس " والاقتصادي هو عنـد  . . 

  (4)". ودفع الإنتاج دفعة قویة ،لهذه الوسائل

                                                             
  .39- 38، ص الاغتراب في الثقافة العربیة متاهات الإنسان بین الحلم والواقع :حلیم  بركات  (1)
، 2009، )دط(الامین بحري، دار الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر، محمد :، ترالماركسیة :روجیة غارودي  (2)
  .59ص
 ،ـه1434 ،)دط(الجزائر،  ، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، الابیار،الاغتراب عند كارل ماركس :وابل نعیمة  (3)

  .59ص م،1013
  .16-14ص  ،2011 ،1ن،ط، عالم الكتب الحدیث، الأردالمتنبي بین الاغتراب والثورة :ذیاب قدید  (4)
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وحدد شكل العلاقة التـي تحكـم الإنسـان بالمؤسسـات التـي هـي  "ماركس " ولقد بین 
أي ظــاهرة الاغتــراب أعطاهــا " ســلع"مــن صــنعه، وهنــا بــین لنــا تحــول الإنتــاج العلمــي إلــى 

  . التاریخي والسیاسي والاجتماعي وربط الاغتراب بصور عدیدة منها . بعداً مادیاً 

ومـن أبـرز مـن مثلهـا  ،ولم یخف المصطلح علـى أصـحاب نظریـة العقـد الاجتمـاعي
فهـو یعـد مـن بـین  -john jack rousseau (-1712/1778" (جـون جـاك روسـو"

 ،إن تغتــرب یعنــي أن تعطــي وان تبیــع: " الأوائـل الــذین أطلقــوا مصــطلح الاغتــراب إذ یقـول
نما یبیع ذاته علـى الأقـل مـن أجـل بقـاء فالإنسان الذي ی صبح عبدا للآخر لا یعطي ذاته وإ

  (1)". أما الشعب فمن أجل ماذا یبیع حیاته ،حیاته

نمـا صـار  فهنا اسـتقر لفـظ الاغتـراب علـى ذلـك الإنسـان الـذي لـم یعـد یملـك نفسـه وإ
  . خاضعا لغیره

وفصــله عــن  أن الحضــارة عامــل مــن عوامــل إفســاد الإنســان"  "روســو  "كمــا یــري 
التطــور الــذي یصــحب الإنســان فــي حالــة التمــدن والتحضــر وهــو یســیر بــه   وأن ،الطبیعــة

  (2)" . یسیر به في الوقت ذاته نحو إفساده ،نحو اكتمال المجتمع

ولا سـبیل للتحـرر مـن  ،یولـد الإنسـان فـي العبودیـة ویمـوت فیهـا " روسـو "وفي نظـر
  . العبودیة إلا بالعودة إلى الطبیعة

 :ا المعنــى الایجــابيفأمــ ،معنیــین للاغتــراب ایجــابي وســلبي " روســو "ضــمن وكمــا 
حیـث یضــحي الإنسـان بذاتــه لصـالح الجماعــة المنتمــي  )العقـد الاجتمــاعي (ورد فـي كتابــه 

فقــــد أورد المعنــــى السّــــلبي " كتاباتــــه النقدیــــة لحضــــارة المجتمــــع الحــــدیث " ا فــــي أمــــ ،إلیهــــا
وجعلتـه عبـدًا للمؤسسـات الاجتماعیـة والنمـاذج  ،هللمجتمع حیث سلبت حضارة الإنسان ذاتـ

  (3). السلوكیة

  . فلفظ الاغتراب یتمثل في ضیاع الإنسان في المجتمع وانفصاله عن ذاته
                                                             

  .23، ص2013، 1الاردن،ط, ، دار غیداء للنشر والتوزیع، عمانالاغتراب في الشعر العربي :أحمد علي الفلاحي  (1)
، 1،2003دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، ط ،التمرد والغربة في الشعر الجاهلي :عبد القادر عبد الحمید زیدان  (2)
  .12ص
  .73،ص2005، مكتبة دار الكلمة، القاهرة، مصر،لإنسان المغترب عند ایریك فروما :حسن الحماد  (3)
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المصـــطلح الایجـــابي وعنـــي بـــه التخلـــي والتســـلیم عـــن الحـــق  "روســـو" قـــد اســـتخدم 
أمــا الســلبي . ةفهــو یخــدم المجتمــع والمؤسســات الدولیــ ،الطبیعــي لصــالح المجتمــع السیاســي

والذي حصره في سیاق التبعیة التي تحصل جراء التقـدم الحضـاري الـذي أفقـد الفـرد توازنـه 
  . وسط مجتمعه

 jhon" (جون بول سارتر"ف  ،كما نجد أن مفهوم الاغتراب رسخ عند الوجودیین
paul sarter(-1980/1905- (1)"قدر الإنسان هو الحریة " ، یرى أن .  

وهــذا مــا تــرك الآخــرین  ،ان حریتــه ممنوحــة وهــي ســبب وجــودهفهــو یــؤمن أن الإنســ
هـو الـذي یسـلبنا حریتنـا  نوجـود الآخـری وهكـذا فـإن" رابه،یعتبرون انه عامل من عوامل اغت

  (2)."الكاملة 

  . فالأخر بالنسبة للوجودیین هو مصدر الاغتراب

فیـــرى أن الاغتــراب یحـــدث للفـــرد نتیجـــة  -freud(-1939/1856" (فرویـــد"أمــا 
إضــافة إلــى دور اللاشــعور فــي جعــل الفــرد یغتــرب عـــن  ،دم إشــباع غرائــزه دون تأجیــلعــ

 ،وكـل قـرار متطـرف یحمـل عقوبـة ،فالسعادة هي مشكلة الإدخار الجنسي للفـرد" . مجتمعه
لأنــــه یســــتدعي الجــــري وراء موضــــوع أخطــــر عــــدم الاكتفــــاء بالنســــبة إلــــى تقنیــــة المعیشــــة 

  (3)"المطرودة 

جعــل مــن الاغتــراب خاصــیة ومیــزة كامنــة فــي  "فرویــد" إن مــن هنــا نســتطیع القــول 
  . نفس الإنسان ولا یستطیع التخلص منها إلا بتحریر غرائزه

عدم قـدرة الفـرد علـى مواجهـة متطلبـات المجتمـع ممـا " هو  "فروید" فالاغتراب عند 
وهــو مقتنــع بــان متطلبــات البنــاء  ،یدفعــه إلــى ســلوكیات تحــافظ علیــه للعــیش داخــل مجتمعــه

                                                             
 ،1،2008، دار المنهل اللبناني، بیروت، لبنان، ط)الإنسان المعاصر وشقاء الوعي  (الاغتراب  :فیصل عباس  (1)
  .265ص
  .269ص: المرجع نفسه  (2)
لة عالم الفكر المجلد العاشر، العدد الأول، وزارة الإعلام، ، مجاا وواقعالاغتراب اصطلاحا ومفهوم :قیس النوري  (3)

  . 18، ص 1979الكویت، 
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ــــذاتا ــــي  ،لاجتمــــاعي تنــــاقض جــــوهر ال ــــزداد خطــــورة نتیجــــة لوطــــأة الوجــــود الطبق ــــذي ی ال
  (1)."المسیطرة

رغباتــه الذاتیـــة وعـــدم الفـــرد ل بســـبب عــدم إشـــباع  "فرویـــد" یتمحــور الاغتـــراب عنــد 
  . إضافة إلى دور اللاشعور في ذلك ،التعایش مع المجتمع

كائنا مكبوتا مشوشـا قلقـا " ة الإنسان في ظل الحضارة الأوروبی " فروید "فقد صور 
متنكـرا  ،مطـاردا بالشـعور بالـذنب ،مزروعـا فـي صـلب داخلـه ،مدفوعا بدوافع لا یعي كنههـا

  (2)"إلخ  . . . منشغلا بصحته النفسیة ،مصابا بالوهم ،لرغباته الطبیعیة

  . یركز على وجود تصادم بین رغبات الإنسان و متطلبات الحضارة "فروید " وهنا 

تتبعنــا لمفهــوم الاغتــراب فـــي الفكــر الغربــي نجــده ظــاهرة لصــیقة بـــالوجود  ومــن خــلال
 . وملازما له عبر العصور ،والتفاعل الإنساني

           الاغتراب عند العرب -2-2

إن الحــدیث عــن جــذور الاغتــراب  فــي الفكــر العربــي یبــین أنهــا ظــاهرة أحــس بهــا 
ة ملازمة للوجود الإنساني عند وهذا لا ینفي أن الظاهر  ،الشاعر والكاتب على مر العصور

وملامـــح هـــذا الشـــعور  ،متجـــذرة فـــي الكتابـــات الفكریـــة والأدبیـــة فـــي الأدب العربـــي ،العــرب
ثــة فـــي ثنایـــا تلـــك والأحاســـیس المبثو  الانفعـــالاتلازمــت الشـــاعر الجـــاهلي مـــن خــلال تلـــك 

  . دت أوابد الشعرالقصائد التي قی

قـد ظهـرت ملامحـه فـي قصـائد  ،اهليإن البواكیر الأولى للاغتراب منذ العصـر الجـ
كل حنـین والأحاسیس التي تبـین اغتـرابهم فـي شـ ،الشاعر الجاهلي من خلال تلك المشاعر

  . والخروج عن قواعد قبائلهم للأوطان والبكاء على الطلل

وكـان  ،حین توجه  إلى بلاد الروم كان یحن إلـى الأهـل والـوطن "امرؤ القیس "  فـ
  . ها یحن ویتقطع كبده حسرة على فراقهاكلما وصل مدینة أو تخطا

                                                             
  .107ص -التمرد قلق المستقبل –الاغتراب  :إقبال محمد رشید صالح الحمداني  (1)
  .49، صالاغتراب في الثقافة العربیة متاهات الإنسان بین الحلم والواقع :حلیم بركات  (2)
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  :یقول وهو في طریقه إلى بلاد الروم   

  عرافعر  فهو بطن لت سلیمىوح        ا  ها كان أقصر عدسما لك شوق ب     

  اعمر ی رة غسان والحياو جم  وفي الصدر ودهـا          تة بانانیكن

  (1)زا جخوص الركاب وأو  على خملى         أهلي الصالحین وقد أتت تر تذك         

 –كانـت فـي كثیـر مـن الأحیـان حـدیث عـن الأطـلال " وفي مطالع قصائد الجاهلیة 
حساسا بالغربة بعد الأنس وحنینو  –بقایا وطنه المهجور ا طـویلا إلـى دیـار أحبابـه الـراحلین إ

  (2)"الذین هم بالنسبة له كأبناء الوطن بالنسبة للمعاصر

مطلــع قصــیدته حــین رأى امــرأة تــدفن إلــى ســفح فــي  "امــرؤ القــیس " حیــث یقــول 
یاها ،وهذا بعد عودته وخیبته من بلاد الروم ،عسیب   . فقال یذكر غربته وإ

  یبني مقیم ما أقام عسوإ         وبــنت أجارتنا إن الخطوب

  (3) یبیب للغریب نسر غ لوك    نا     أجارتنا  إنا غریبان  هــه   

وبكــاه لمــا أیقــن البعــد عــن الــدیار و  "قمیئــة عمــر بــن " وكمــا یحــن ویــذكر صــاحبه 
  :ویحكي ما كان بینهما من حوار ،دخول دار الغربة ومصیرها المجهول

  اـر صالدرب دونه         وأیقـن أنا لاحقان بقیا رأى كى صاحبي لمب

  ل ملكا أو نموت فنعذراحاو ـن      ا    نیك إنمیك عــبلا ت :فقـلت له

ني ز    ار ترى منه الفرانق أزور یسب         ات مملكعـیم إن رجعوإ

  راالتباطي جرج إذا ساقه العود        ارِهنـي بملا یهتـد على لاحـب

                                                             
  .31،ص2008، 1، دار مجدلاوي، عمان، طالحنین والغربة في الشعر العربي :یحیى الجبوري  (1) 

  .15، ص1982، )دط(، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، الغربة في الشعر الجاهلي :عبد الرزاق الخشوم  (2)
روت، لبنان، مصطفى عبد الثاني، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بی: حت :دیوان امرؤ القیس  (3)
  .49، ص5،2004ط
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  اربر ب ى باللیل من خیلر یرید الس           ص الذنابى معاودو مقصعلى كل 

  (1)ار دحترى الماء من أعطافه قد ت           ر  رحان الغضا متمطـب كسـأق

فـي مجتمـع لا  ،سه في وطن غیـر وطنـه ویقـف موقـف الـرفضحین یجد الإنسان نف
ن لـم یذلـه نسـب یكـون فـي كـل هـذه الحـالات غریبـیمت إلـیهم بصـلة ال ا، فهـو ذلیـل مهـان وإ

  (2)."الغربة كربة، والقلة ذلة "   :ولم یجاوز الحق من قال ،أحد

ن ریوقــاس الأمــ ،ا لـهلــذي عـانى مــن أبیـه وعمتــه لمـا تنكــر وا " عنتــرة بــن شـداد "أمـا 
  . من لونه وعبودیته

   :حیث یقول   

  رفالمال مالكم والعبد عبدكم               فهل عذابك عني مص

  (3). راعیفتخرج منها الطوالات الس           ا غارة لقحتلائي إذا متنسى ب

وتحسـره علـى أیـام  ،عـن الحبیبـة وشـوقه المریـر لـدیار عبلـة " عنتـرة "أما عن غربة 
   :ه البعد والشیب فیقولالصبا بعدما أهلك

  بعد فقد الأوطان والأولاد     عاد   أحرقتني نار الجـــوى والب            

  (4).بعد ما كان حالكا بالسواد       ا  ار أبیض لونــصشاب رأسي ف

  :ومنها قصیدته التي مطلعها "عنترة"وجاءت معاني الغربة في قصائد 

  بأمنا من صروف النوائ لعاتب      وأطلب لینأعاتب دهرا لا ی

  

                                                             
  .74ص  :دیوان امرؤ القیس  (1)
  .33ص ،الحنین والغربة في الشعر العربي :یحیى الجبوري  (2)
  .37، ص1964، )دط(سعید المولدي، المكتب الإسلامي، :تحقیق ودراسة :دیوان عنترة  (3)
  .134، ص1984، )دط( ، دار صادر بیروت للطباعة والنشر، بیروت،الدیوان :عنترة بن شداد  (4)
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  (1).ـاذبه وعد كـالأیام وعدا تغربي     أعلــم حقا أن نيتوعد و

مـــن  " عنتـــرة بـــن شـــداد "وعلـــى الـــرغم مـــا قدمـــه الـــرواة والمؤرخـــون عـــن شخصـــیة 
أمثالـه  ه شـاعر أسـود یعـاني فـي وسـط ینظـر إلیـه و إلـىالثابـت أنـ" نكار إلا أن غموض وإ 

لهـذا نمـا عنـدهم الإحسـاس بـأنهم كـانوا یعیشـون  ،مرتبـة دنیـاه فـي من أبناء الإیماء علـى أنـ
وعلـى الـرغم مـن القـدرات  ،بلا جذور في مواجهة المجتمع اوكانو  ،عند الناس لا بین الناس

والتـي مـن أهمهـا الفروسـیة والشـعر بحسـب  ،الجسدیة والعقلیة التي كان بعضهم یتمتع  بها
  (2)."البیئة التي كانت مبنیة على هذین العاملین 

بـالرغم مـن دوره  ،ةیكـان سـببه لـون بشـرته كونـه ابـن حبشـ " عنتـرة " فالاغتراب عند
  . البارز في الحروب

 جـراء النبـذ والفقـر ،اصر الجاهلي كانوا هم أكثر اغترابوعن شعر الصعالیك في الع
م ا مـنهوكـان كثیـر  ،ا لخروجهم عن أعراف القبیلة وتقالیدها وتسلطهافكانوا الصعالیك نتاج" 

ومـــنهم مــن كــان  یعـــیش  ،مــن خلــع وطــرد بســـبب جنایــاتهم وخــروجهم علـــى النظــام القبلــي
ل والفقـر إذا هجــر حرصــا علـى أهلــه وبناتـه مـن الــذ ،الغربـة داخـل قبیلتــه ورضـي بالعبودیـة

  (3)."القبیلة وتحرر من ظلمها 

یجوبــون القفــار وأیــدیهم  ،إن الصــعالیك عاشــوا حیــاة خــوف وفــزع ووحشــة واغتــراب
محـرومین مـن الألفـة والأمـن لا أهــل  ،یوفهم خـوف الغـارة والغـدر ووحشـة الصـحراءعلـى سـ

عــن غربتــه وتعــویض  "عبیــد بــن أیــوب العنبــري"وقــد عبــر  ،ولا أنــیس غیــر الحیــوان البــري
  :وحوش  البر عن الأهل والدیار

  ـــیاامت ففصل بناني فإن قعل      ذقني طعم الأمن أو سل حقیقة

  تعت فؤادي فاستطیر فأصبحلخ           اترامی قفاررامى به البید الت    

  بقفزة  وآجال الظباء سب ترعاه أصبح دانیا            كأنينا نل           
                                                             

  .18، ص1893،  4خلیل الخوري، مجلس معارف للنشر والتوزیع، بیروت، ط : تحقیق :دیوان عنترة  (1)
  .54، صالاغتراب في شعر الماغوط :رمضان حینوني  (2)
  .40، صالحنین والغربة في الشعر العربي :یحیى الجبوري  (3)
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  ة لشخص یظهر مر ا یا       رأین ضئیلالجسم عار  ویخفى مرارا ضامر

  (1)بلدة م  قلن ابنا ثكن مصافیا         فأجفلن نفر سى لقلیل الأذى أم

 ،ول الصــعلوك أن یخفــف مــن آلام الغربــة بالانســجام فــي حیــاة الصــحراءومهمــا حــا
وتـــزداد آلام الغربـــة كلمـــا تـــذكر الزوجـــة أو  ،ا إلـــى الأهـــل والـــوطنومـــا فیهـــا فإنـــه یحـــن أبـــد

  (2).وعاش في خیاله بین الأهل والدیار ،الحبیبة

ني لعرفنــا أن أشــعارهم كانــت تحمــل أعمــق معــا ،ولــو نظرنــا إلــى قســوة القبیلــة علــیهم
بشــار "  ،ا یكــون أهـون علــیهم مـن أن یعیشــوا منبــوذین فـي دیــارهمفــالموت أحیانـ ،الاغتـراب
  (3)."ا كفى بالموت نأیا و اغتراب" " بن حازم

 ،وهـذا مـا تبـین مـن خـلال أشـعارهم ،إن الاغتراب ضارب ومتأصل في حیاة العربي
ــ ــین إل ــا غلــق الأبــواب فقــد كــان البكــاء علــى الأطــلال والحن ى المــواطن ســمة ویصــعب علین

  . ثابتة في شعرهم ،اغترابیة

ذا ربطنــا شــعورنا شــعور الاغتــراب بصــدر الإســلام  ،ةنلحــظ أن الاغتــراب زاد جــد ،وإ
بــدخول فئــة مــن النــاس إلــى الإســلام  -صــلى االله علیــه وســلم - " محمــد" وهــذا بمــا جــاء 

فـذاقوا  القلیلـة فكان یتم حصر ورفـض هـذه الفئـة ،وخالفوا ما علیه قومهم وكفروا بمعتقداتهم
 علیـهصلى االله -"الرسول " ووصـف  ،رباء بین أهلهم وعشیرتهمألوان العذاب، فأصبحوا غ

ــدأ الإســلام :" هــذه الفئــة بقولــه -وســلم ــ ،اغریبــب ــدأ ،اوســیعود غریب  ،فطــوبي للغربــاء ،كمــا ب
  (4)".الذین یصلحون إذا فسد الناس :ومن الغرباء یا رسول االله قال :وقیل

                                                             
  .41، صالعربيالحنین والغربة في الشعر  :یحیى الجبوري  (1)
  .44ص  :المرجع نفسه  (2)
، 1986، 2، بیروت، ط1، دار الفكر العربي، دار الفكر للنشر،مجدیوان الشعر العربي :ادونیس علي سعید  (3)
  .42ص
، باب كتاب الإمام،باب بیان )دت(، )دط(، دار الجیل، بیروت، لبنان، الجامع الصحیح :مسلم بن الحجاج  (4)

ا، صالإسلام، بدأ غریبً    .146ا وسیعود غریبً
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یتمثـل فـي الغربـاء وهـم  -صـلى االله علیـه وسـلم-" الرسـول" حدیث فالاغتراب في 
 ،فهم أهل البر و التقوى والصـلاح -صلى االله علیه وسلم-" الرسول" فئة قلیلة من أتباع 

فــالاغتراب واضــح وجلــي فــي  ،غربــاء بــین أهلهــم اخــالفوا مــا علیــه قــومهم وعقیــدتهم فصــارو 
  . الحدیث

ذلـك بأنـه یـروه الابتعـاد عــن  ،بمعنـى إیجـابي" ومفهـوم الاغتـراب فـي الإسـلام تجلـى 
 ولا یجـب أن نفهـم مـن ذلـك أن ،ویقود إلى الزهد في متع الـدنیا ،الرذائل وترك حیاة الفساق

الإسـلام یقصـي مــن  إن !كـلا ،أو العـیش بیـنهم كـأموات ،الإسـلام یـؤدي إلـى اعتـزال النـاس
ـــــة و  ـــــأمور المســـــلمین  ومشـــــاكلهم الداخلی ـــــه مـــــن لا یهـــــتم ب ـــــةدائرت ـــــى  ،الخارجی ویعیـــــب عل

ا إذا فهمنـاه الفهـم غتراب مقبولا في الإسلام ومستحسـنا خاطئا، ویكون الاالمتصوفین تصوف
  (1)."السلیم 

ومـا نفهمـه مــن خـلال القـول إن الاغتــراب الإسـلامي هـو اغتــراب عـن مـا حرمــه االله 
  . من فساد وفسق ورذیلة

      :ة ثلاثــة أصــناف وهــيیــرى أن الغربــ ،-691/751-"  ابــن قــیم الجوزیــة "فهــذا 
بـین  ،وهـي التـي مـدح رسـول االله أهلهـا ،ة رسوله بین هذا الخلـقغربة أهل االله و أهل سن" 

وغربــة لا تحمــد ولا  ،وغربــة مذمومــة وهــي غربــة أهــل الباطــل بــین أهــل الحــق ،هــذا الخلــق
  (2)."وهي الغربة عن الوطن  ،تذم

 ،-صـلى االله علیـه وســلم-سـولالر فـأعلى وأسـمى هـذه الغربـات تلـك التـي امتـدحها 
  . وأدناها هي غربة أهل الباطل والفجور بین أهل الحق

ــد النــاس عــذاب إذا كمــا  ،ا فهــو عنــد الصــوفیة عشــق االله وحــدهمــا كــان الاغتــراب عن
طلقونهـا ویریـدون بهـا واعلم أن الغربة عند الطائفة ی" :-1165/1240-ابن عربي یقول 

                                                             
  .13، ص الاغتراب في الشعر الإسلامي المعاصر :فرید أمعضشو  (1)

محمد المعتصم باالله البغدادي،  :، تح) اك نستعینبین منازل إیاك نعبد و إی (مدارج السالكین  :ابن القیم الجوزیة (2) 
  .858-855، ص 1،2006دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان،ط
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 :فیقولـــون فــي الغربـــة ،قونهــا فــي اغتـــراب الحــالویطل ،مفارقــة الــوطن فـــي طلــب المقصـــود
    (1)."والغربة عن الحق غربة عن المعرفة من الدهش  ،الاغتراب عن الحال من النفوذ فیه

الاغتـراب عـن   :صـنف الاغتـراب إلـى ثـلاث أحـوال "ابـن عربـي"  ویمكن القول إن
              (2).الوطن والاغتراب عن الأحوال والاغتراب عن الحق

أخــرج " ابــن عربــي"ولكــن  ،لغربــة عنــد المتصــوفة یــزاح معناهــا إلــى غربــة الــوطنفا
مــن دلالتهــا المعهــودة إلــى عــدة دلالات تمثلــت فــي الاغتــراب عــن الحــق " اغتــراب" لفظــة 

  . واغتراب الحال

 -ـهـ 43ـتـ – "أبو عبد االله حارص بن أسد المحاسبي "ویقول الشاعر المتصوف 
  : یتحدث عن طبیعة غربته

  یبر ین غع تبكي      ما بكبة أفي الغر أنا 

  ي      من بلادي بمصیتم أكن یوم خروجل

  (3)يــبیـنا فیـــه حبطو     ي    ركــتلــــي و عجبا ل

ا ا مــا یكــون ســببوكثیــر  ،منهــا الحنــین فهــو یثیــر أشــجانه ،وللغربــة مثیــرات قویــة كثیــرة
وصــوت حبیبـة القلـب التــي  ،ریحومنهــا البـرق والـ ،لعذابـه فهـو یـذكره بأحبابــه وأهلـه وأوطانـه

وهــي الأخــرى تحــن إلــى  ،تشــكوا الفــراق والبعــاد والناقــة التــي تعتبــر رفیقــة دائمــة فــي أســفاره
وأشــواق العــودة إلــى  ،فكــل تلــك المحفــزات والــرؤى تثیــر عواطــف الحنــین ،أرضــها ومراعیهــا

    (4).الأحبة والوطن الحبیب

                                                             
، 4،ج1،1999، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طالفتوحات المكیة: بيابن عر  (1)

  .294ص
، 2007،)دط( ، إفریقیا الشرق، المغرب،) ، الحكایةبالحب، الانصا (أبعاد التجربة الصوفیة  :عبد الحق منصف (2)

  .49ص
  .141،صالحنین والغربة في الشعر العربي :حیى الجبوري (3)
  .155، صالمرجع نفسه :ینظر (4)
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" الإشـارات الإلهیــة" فـي كتابــه  "أبــو حیـان التوحیــدي" ولعـل أصـدق مثــال مـا قدمـه 
ــاة متــدهورة للغایــة ،تمیــز اغترابــه بالوجودیــة دها شــظف العــیش والفقــر جســ ،فهــو عــاش حی

ذاك  الغریـــب هـــو أن" وهـــو یـــرى  ،وقـــد عـــاش وعـــانى الغـــربتین المكانیـــة والنفســـیة ،المـــدقع
  (1)".ا عن الجماهیر والعامةالإنسان الذي یجد نفسه بعید

           (2)."ا في وطنه رباء من صار غریبوأغرب الغ" :حیث یقول
فهـو قـدم صـورة  ،فهـذا أصـعب وأشـد اغترابـا ،أن تكون بـین الأهـل والأحبـاب مغتربـا

  . صادقة عن حال الغریب الذي یحمل غربته داخله
 )ة اصطلاحیةمفارق( :رابالغربة والاغت  -2-3

حیــث  إنــه لأمــر صــعب أن نفــرق بــین الغربــة والاغتــراب لمــا لهمــا مــن تــداخل مــن
فـــالفرق بینهمـــا یـــدرك بتـــذوق الـــنص مـــن حیـــث الدلالـــة  ،المعنـــى وتشـــابه مـــن حیـــث اللفـــظ

   . والأبعاد التي یرمي إلیها
والاغتـراب فـي  ،فالاغتراب یحیل إلى حالة تحـول الكـائن خـارج ذاتـه أو تجـاوز ذاتـه

لبعـــد      إلـــى ا فالغربـــة والاغتـــراب ینزاحـــان ،العلاقـــات الإنســـانیة یـــدّل علـــى الإحســـاس بالغربـــة
زوح والبعــد عــن الأوطــان لأســباب سیاســیة أو اقتصــادیة أو اجتماعیــة أو الغربــة هــي النــ" 

  (3)"ثقافیة 
إن ظــاهرة الغربــة تتمثــل فــي الشــعور الــذي یــراود الفــرد حــین یضــطر للانفصــال أو 

أي الابتعاد ومغادرة مسقط رأسه أو موطنه إلى مكان آخـر أو بمعنـى  ،النزوح عن مجتمعه
وأصــدقائه وذكریاتــه وموطنــه  ،انتقــال المــرء مــن مكــان إقامتــه بــین أهلــه وجیرانــه" آخـر هــي 
وجیـران جــدد وذكریــات  صـداقات جدیــدة ن آخـر یعیــد فیـه ترتیــب أوضـاعه فیكــونإلـى مــوط

  (4)"ا جدیدة وموطنا جدید
                                                             

  .32، ص الاغتراب في التنظیمات الاجتماعیة :شتا علي  (1)
  .115،ص1981، 1عبد الرحمان بدوي، دار القلم، بیروت، لبنان، ط:، تحةرات الإلهیالإشا :ان التوحیديأبو حی (2)
، 2013، 6، العدد 26التقني، المجلد ، مجلة أثر الغربة والاغتراب في شعر الجواهري :رافد سالم سرحان شهاب (3)

  .113ص 
، 27، اضاءات نقدیة، السنة السابعة، عوردود فعله علیه" علي فودة "ملامح الاغتراب في شعر  :فاطمة جمشیدي (4)

  .73، ص2017
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وهذا یعني أنّ هـاتین الكلمتـین الغربة والاغتراب تلتقیان خاصة في الاشتیاق اللغوي 
ــة المعجمیــة والاصــطلاحیةن حیــث الدتتفقــان مــ فجــاء فــي المعجــم الأدبــي أنّ الغربــة " . لال

  (1)"تعني عاطفة تستولي على المرء

معجمـــه  ( فـــي "ا جمیــل صـــلیب" الاســتلاب مـــرادف كلمــة الغربـــة وهـــذا مــا جـــاء بـــه 
لأن غیبـة الشــيء غروبــه، ومنــه قــولهم غــاب  ،الغربــة مرادفــة للغیبــة:" حیــث یقــول )الفلسـفي
الــنفس اســتلاب غربــة  لأن ،يء أي تــوارى فیــه أو مرادفــة أیضًــا للاســتلابفــي الشــالشــيء 

   (2)"یتها حر 

 أي أن" ذلــك بتــأثیر أســباب مختلفــة و  ،فالإنســان یفقــد حریتــه واســتقلاله حــین یغتــرب     
علـى الـرغم  ،داخلیـة ناتجـة عـن أسـباب خارجیـة ،الغربة أو الاغتراب حالة نفسیة انفصامیة

   (3)"لنفسیة أصل والأسباب فرع الحالة ا من أن

وهو ما یؤكد بصورة واضـحة أن الاغتـراب حالـة نفسـیة لهـا عمقهـا الاسـتراتیجي            
  . في حیاة الإنسان

 ،غــرب یعنــي البعــد والانفصــال عــن المجتمــع والــوطنمصــطلح الغربــة والاغتــراب والت     
  . إلیه ومعانقتهحیث تنتج مشاعر الشوق والسعي والمثابرة من أجل العودة 

  )مظاهره وأسبابه(الاغتراب : ثانیا

 :مظاهر الاغتراب -1

فهـو  ،-وهـذا مـا أقـره علمـاء الـنفس والاجتمـاع- ،د الأبعادمتعد بما أن الاغتراب مفهوم    
  :ة مكونات وأبعاد و مظاهر وهيیتشكل ویتكون من عد

  

                                                             
  .17، صالحنین والغربة في الشعر العربي :یحیى الجبوري  (1)
دار الكتاب اللبناني ومكتبة  ،)یة والفرنسیة والانجلیزیة واللاتینیة بألفاظ العرب(المعجم الفلسفي  :جمیل صلیبا  (2)

  .765، ص1982، )دط(المدرسة، بیروت، لبنان، 
  .25، صالاغتراب في حیاة المعري وأدبه :حسین جمعة  (3)
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 :powerlessnessالعجز   -1-1
لدراســـات التـــي تعتنـــي بمعالجـــة هـــذه الظـــاهرة ا فـــي ایعتبـــر مـــن أكثـــر المظـــاهر رواجـــ"    

ــــآراء ومناقشــــات  ــــي  "كــــارل مــــاركس "ومجمــــل هــــذه الدراســــات متــــأثرة ب ــــراب ف عــــن الاغت
          (1)."المجتمعات الصناعیة خاصة 
شــــعور الفـــرد بـــالقوة وانـــه لا یســــتطیع التـــأثیر فـــي المواقــــف " ویرمـــي مقصـــده إلـــى 

رة عــن تصــرفاته وأفعالـه ورغباتــه وبالتــالي لا ویعجــز عــن السـیط ،الاجتماعیـة التــي یواجههـا
ر مصیره    (2)"یستطیع أن یقرّ

 . بـــل عـــاجز عـــن الـــتحكم فـــي ذاتـــه ،وممـــا تقـــدم یمكـــن القـــول إن مصـــیره لـــیس بیـــده      
  . مسلوب الإرادة بفعل أسباب داخلیة وخارجیة

ـــدرة علـــى الـــتحكم" ا إنـــه ویمكننـــا القـــول أیضـــ      ـــرد بأنـــه لا یملـــك الق وممارســـة  توقـــع الف
ویتولــد لدیــه شــعور  ،الضــبط لأن الأشــیاء حولــه تســیطر علیهــا ظــروف خارجیــة أقــوى منــه

  (3)"بالعجز والإحباط وخیبة الأمل في إمكانیة التعبیر

أي هناك شعور بالإحباط وهو نـاتج عـن وجـود فجـوة كبیـرة بـین مـا یتوقعـه مـن نتـائج       
فـالظروف الخارجیــة هــي التــي تســیطر  ،حكموهــو لا یملـك القــدرة فــي الــت ،ومـا یتمنــاه حقیقــة

  . علیه

 :Meaninglessne  ىاللامعن  -1-2

ـي هـذا هـو معنـى ضـیاع المـرء مـن تلـك المقومـات الكینونیـة الحقیقیـة  ،الانفلات الكلّ
إحساس الفـرد المغتـرب أنّ الحیـاة " هو  ومرماه ،والتي تصبح ضده بأي شكل من الأشكال

ــــاة التافهــــة  ،یــــر معقــــولهــــا تســــیر وفــــق منطــــق غلأن ،لا معنــــى لهــــا ومــــن ثــــم یعــــیش الحی
  (4)"واللامبالاة

                                                             
ب العربي ، أطروحة دكتوراه العلوم في الأدالاغتراب عند الإمام علي من خلال نهج البلاغة :محمد مشعالة دامخي (1)

  .63، ص2010- 2009القدیم، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
  .36ص ،2003، 1، دار غریب، القاهرة، طدراسات في سیكولوجیة الاغتراب :عبد اللطیف محمد خلیفة (2)
  .19، ص الحنین والغربة في الشعر العربي :یحیى الجبوري (3)
  .18ص  :المرجع نفسه  (4)
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فحیــاة الفــرد أصــبحت  ،ةإن مفهــوم اللامعنــى هــو فقــدان الواقعیــة والشــعور باللامبــالا
    . عبثًا لا جدوى منها

 :Normlessnessاللامعیاریة   -1-3

السـبب " یستمد تحدید مفهوم اللامعیاریـة مـن وصـف دوركـایم للأنـومي الـذي یعتبـره 
  (1)"لشعور بالانفصال عن الجماعة وعن معاییرها في ا

  . فهنا نعرف السلوك الإنساني وما یوجهه من قیم معاییر قد اندثرت وتبعثرت

حالـــة تصـــیب المجتمـــع أي حالـــة انهیـــار المعـــاییر التـــي تـــنظم " بمفهـــوم آخـــر هـــي
     (2)" السلوك وتوجهه

  . عور الیائس المضطربوذلك الش ،فالاغتراب هنا سببه تشتت المعاییر وانهیارها

معـاییر أخلاقیـة واحـدة للموضـوع  شـعور الفـرد بعـدم وجـود قـیم و "وفي مقصد آخر 
           (3)."الواحد

  . على اختلافها وتباینها ،ه السلوك الإنسانيمرده للمرجعیات الفكریة التي توج اوهذ

إذن  ،ه منهاوشعور الفرد بتجرد ،فالهدف هنا هو غیاب الضوابط المعیاریة المختلفة
  . فالمعیاریة تظهر نتیجة للتغییرات الاجتماعیة والثقافیة المختلفة

  

  

  

                                                             
  .267، ص تنظیمات الاجتماعیةالاغتراب في ال :علي شتا  (1)
  .18، ص الحنین والغربة في الشعر العربي :یحیى الجبوري  (2)
، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، -ظاهرة وعلاج-الاغتراب لدى المكفوفین  :بهجات  محمد عبد السمیع  (3)

  .27، ص1،2007الإسكندریة، ط
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 :Socialisolationالعزلة الاجتماعیة  -1-4

حســــاس الفــــرد بالوحـــدة والافتقــــاد إلــــى العلاقــــات  هــــا البعــــد عـــن الآخــــرین وإ یقصـــد ب
ر الفـرد ویـراد بهـا شـعو " حیـث تنفصـل ذاتـه عـن ذوات الآخـرین  ،الاجتماعیـة السـائدة بیـنهم

  (1)."بالوحدة والفراغ النفسي

شــعور الفــرد بالوحــدة وعــدم الإحســاس بالانتمــاء إلــى المجتمــع " وأیضــا یقصــد بهــا 
  (2)."الذي یعیش فیه 

یتبــین مــن خــلال هــذا المقصــد أن العزلــة الاجتماعیــة هــي انفصــال ذات الفــرد عــن 
ــا ینــتج الفــراغ ومــ ،ذوات الآخــرین حیــث لا تنــدمج مــع المعــاییر الســائدة فــي المجتمــع ن هن

  . النفسي والكبت الداخلي

 :rébellionالتمرد  -1-5

یتمثــل فــي اغتــراب الفــرد عــن ذاتــه وأقرانــه مــن البشــر الــذین یحیطــون بــه وقــد یعــود 
 ،ا قـد تكـون حكیمـة أو خرقـاءأفكـار " . السبب في ذلـك إلـى مـا یعـرف بالتفاضـل الاجتمـاعي

  (3)." ضاءمملوءة بالمحبة أو مشحونة بالبغ ،نبیلة أو وضیعة

  . فالفرد هدفه المثالیة حتى ولو كان الوصول إلیها یتناقض مع مبادئه وینافیها

 ،والخروج عـن المـألوف والشـائع ،الشعور بالبعد عن الواقع ومحتویاته" وبمعنى آخر
ــد الســائدة والــرفض والكراهیــة والعــداء لكــل مــا یحــیط  وعــدم الانصــیاع إلــى العــادات والتقالی

  (4)."به

هي سبب خروج الفـرد عـن الوضـع السـائد ورفضـه لـه عادات والتقالید والقیم ر التعتب
  . وكل ما یحیط به

                                                             
  .19، صبيالحنین والغربة في الشعر العر  :یحیى الجبوري (1)
  .27ص -ظاهرة وعلاج –الاغتراب لدى المكفوفین  :بهجات محمد عبد السمیع (2)
  .135، ص1961, 1ط شاهر محمود، دار الطلیعة، بیروت، لبنان،: ، ترالسلطة والفرد :برتراند راسل  (3)
لأردني في عصر الاغتراب الاجتماعي لدى الشباب ا :علاء زهیر عبد الجواد الرواشدة ،أسماء ربحي العرب (4)

  .225، ص2016، 2المجلة الأردنیة للعلوم الاجتماعیة، العدد  العولمة،
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  أسباب الاغتراب -2

فهــي لــم  ،هنــاك أســباب كثیــرة أدت إلــى ظهــور الاغتــراب وتفاقمــه كظــاهرة مســتفحلة
ومـن  ،وخاصة وأنها متعلقة بالإنسان فهو أهـم أسـبابها والباعـث الـرئیس لهـا ،تأتي من عدم

  :عوامل والمنطلقات لهذه الظاهرة ما یأتيأبرز ال

   :الأسباب الاجتماعیة -2-1

فـي الحیــرة " عوامـل مضـطربة حیــث تنـتج  ،إن التناقضـات تسـود النظـام الاجتمـاعي
شــــــعور وبــــــین المكتســــــب والتخــــــبط وحالــــــة التعــــــارض والصــــــراع بــــــین الشــــــعور وبــــــین اللا

   (1)."والموروث

فیتولــد الصــراع ویحــدث  ،شــعوره تقبــع فــي لافــالمرء دائــم التــذمر وهــذه القــیم الســلبیة 
  . الاجتماعي والنفسي انتماءالتناقض ویسقط الإنسان في حالة اللا 

  :كما یمكننا أن نلخص هذه الأسباب الاجتماعیة في مجموعة من النقاط

 ضغوط البیئة الاجتماعیة والفشل في مقابلة هذه الضغوط . 
 الثقافة السیاسیة السائدة . 
 شئة الاجتماعیةاضطرابات التن . 
  مشكلة الأقلیات ونقص التفاعل الاجتماعي والاتجاهات الاجتماعیة السالبة والتفرقة في

  (2).وسوء التوافق المهني وعدم مناسبة العمل للقدرات وانخفاض الأجور ،المعاملة

التــي یطمــح إلیهــا  ،فــالقیم الاجتماعیــة الســلبیة تعــدّ الأخطــر فــي تحطــیم أحــلام الفــرد
  . یعرقل نشاطه ویشل فاعلیته عائقافهي تقف 

  

                                                             
ص  ،2008، )دط(، دار بهاء الدین للنشر والتوزیع، الجزائر، الصراع الاجتماعي بین الممارسة :نادیة عیشور  (1)

107.  
 ،2015،  1الأكادیمي، عمان، ط ، مركز الكتابالاغتراب السیاسي في الوسط الطلابي :ولد الصدیق میلود  (2)
  .71ص
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   :السیاسیة الأسباب -2-2
یستعدي هذا الحدیث عن السلوك السیاسي الذي یمارس ضد الإنسـان وهـو القمـع " 

كل الخطـر الرئیسـي السیاسي التي تنتجه السلطة الدیكتاتوریة خاصة ضد المثقف الذي یشـ
  (1)."ه الوعي الحقیقي المناقض لها على وجودها لأن

ا نلحظـــه هنـــا إن الســـلطة القمعیـــة تســـعى لمحاربـــة الإنســـان المثقـــف فهـــو خطـــر ومـــ
  .وبالتالي یحدث القمع السیاسي ویتولد نتیجة لذلك الاغتراب ،علیها

  :وتتمثل في :الأسباب النفسیة  -2-3
ویكــون بــین الــدوافع والرغبــات المتعارضــة ممــا یــؤدي إلــى التــوتر الانفعــالي  :الصــراع  -1

 . والقلق واضطراب الشخصیة
یرتبط الإحباط بالشعور بخیبة الأمل والفشـل والعجـز التـام والشـعور بـالقهر   :الإحباط  -2

 . وتحقیر الذات
ع أو إشـباع الحاجـات كمـا فـي حالـة الحرمـان حیث تقل الفرصة لتحقیق داف :الحرمان  -3

 (2).من الرعایة الوالدیة والاجتماعیة

 ،ت النفسیة التي تصـیب الفـردإن الصراع والحرمان والإحباط هو نتیجة لتلك الحالا
  . وتكون له عقدًا نفسیة مصحوبة بمشاعر سلبیة

  :أشكال الاغتراب  – 3

فـــي تحدیـــد مفهـــوم الاغتـــراب وضـــبطه بزوایـــاه وذلـــك  تالدارســـین إشـــكالا واجهـــت
اعـــه كانــت أكثـــر منــه غموضـــا وأنو أشــكاله  فـــإن ،ظر إلــى الغمـــوض الــذي كـــان یحملــهبــالنّ 

  . ه لتبیان هذه الأشكال والأنواعوهذا ما سنخوض فی ،اوتعقید

 :الاغتراب الاجتماعي -3-1
تجعلـه  ،حالـة اجتماعیـة تسـیطر علـى الفـرد سـیطرة تامـة" الاغتراب الاجتماعي هـو 

  (3)."ا عن بعض نواحي واقعه الاجتماعي غریبا وبعید
                                                             

  .200، ص1999، )دط(، منشورات اتحاد كتاب العرب، مضمرات النص والخطاب :سلیمان حسین  (1)
  .72، ص الاغتراب السیاسي في الوسط الطلابي :ولد الصدیق میلود  (2)
  .32، ص2009، 1، ط)دن(، ظاهرة الاغتراب في النقد العربي :مصطفى الشاذلي  (3)
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  . نتیجة واقعه والسیطرة الاجتماعیة ،إن الفرد یعیش كل ذلك التشاؤم وما یحیط به

انعزال الفـرد "  richard schacht )( "ریتشارد شاخت "  السیاق یقولوفي هذا 
یضــع  ،فربمــا بحكــم كونــه كــذلك شــخص غیــر متوافــق ،ااجتماعیــا إلــى كونــه شخصــا خلاقــ

ا ازداد عمــــق وكلمـــا كانـــت أصــــالته أكثـــر عمقـــ ،التقالیـــد موضـــع التســـاؤل أو یخــــرج عنهـــا
  . الحكام وسیاستهم راب اتجاهبالاغتفهو یشعر  (1)."اضطراره للاغتراب عن مجتمعه 

 ،یعـــد الاغتـــراب أحـــد الأســـباب التـــي تهـــدد النســـیج الاجتمـــاعي للمجتمعــــات" كمـــا 
إلــى الفصــل أو الخلــع بطریقــة مــا عــن  -فــي حالــة تعــرض الفــرد  –ویرتكــز بشــكل خــاص 

 (2)."ل من أهم مظاهره هو الرفض والنبذ ولع ،أفراد مجتمعه ثقافته العامة

ــم الــذي الفــرد وعلیــه ــأقلم والانســجام مــع محیطــه ومجتمعــه ل فهــو یحــس  ،یســتطع الت
  . الاجتماعي انتماءاللا  فالاغتراب الاجتماعي یرتبط بالرفض و ،مرفوضا انفسه غریب

إلــى أن انعــزال الإنســان عــن مجتمعــه نتیجــة (agorkoll) "  أجوركــول "ویـذهب 
فـالمجتمع یطلـب مـن فینتج عنه تأزم نفسـي كبیـر؛  ،لضغوطات المجتمع ومستلزمات الواقع

یسـعى كـل فـرد لیتماثـل فـي معـاییر الذاتیـة ولا یـدرك  ،أن یتماثل في المعاییر العامة" الفرد 
  (3)."ما یحدث بل ولا یعي المغزى من وجوده 

ــأتي  ــا ی حیــث یشــعر بأنــه أقــل مــن " انعــدام الكفــاءة الاجتماعیــة بحســاس الإفمــن هن
س داخلـي فـي معظـم الأحیـان أكثـر منـه وهو إحسا ،ه دون مستوى الوضعیاتوأن ،الآخرین

   (4) ."موضوعي فعلي 

  . فقد الإنسان إنسانیته وقیمه الاجتماعیة السامیةفهذا النوع من الاغتراب ی

                                                             
، دار فارس للنشر والتوزیع، عمان، دراسة تحلیلیة لشخصیات الطاهر بن جلون الروائیة :الاغتراب :یحیى عبد االله  (1)
  .25، ص1،2005ط

  .69، صالاغتراب في الشعر العربي الرومنسي :محمد الهادي بوطارن  (2)
، دراسات جمالیة، 1985إلى 1945المعذب في الشعر العربي الحدیث في سوریا ولبنان من عام  :ماجد قاروط  (3)

  .172، ص 1999منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، 
، 2005، 9، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، طسیكولوجیة الإنسان المقهور :مصطفى حجازي (4)

  .238ص
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  :الاغتراب السیاسي  -3-2
وهـو شـكل مــن أشـكال الاغتــراب  ،االسیاسـي مــن أكثـر المفـاهیم انتشــار إن الاغتـراب 

لكـن  ،الأدوار لـیس لعـدم القـدرة علـى التـأثیر والذي یتمثل في عدم تطابق أداء ،الاجتماعي
واحـدا مـن أكثـر  Politcal alienationیعد الاغتراب السیاسي " لقواعد الموقف السیاسي 

ا فــي المجتمــع المعاصــر بوجــه عــام وفــي المجتمعــات العربیــة بشــكل أنــواع الاغتــراب شــیوع
ــ ،خــاص ن الفــرد المغتــرب یاســي الــذي یشــیر إلــى أدو مظــاهره وتجلیاتــه فــي العجــز السوتب

كمـــا یفتقـــد إلـــى  ،یاســـيیصـــدر قـــرارات مـــؤثرة فـــي الجانـــب السلیســـت لدیـــه القـــدرة علـــى أن 
           . (1)"یاسي ییر والقواعد المنظمة للسلوك السالمعا

ــــرارات سیا ــــة ولا اتخــــاذ ق ــــى أفعــــال الدول ســــیة، فهــــو شــــعور لا یســــتطیع التــــأثیر عل
شـعور " نـه وباختصـار هـوالرغبـة فـي الابتعـاد عو  . ظام السّیاسـي السـائدبالانفصال عن الن

لـه اعتبـارا  صـانعي القـرارات لا یضـعون وأن ،ه لیس له دور فـي العملیـة السیاسـیةالمرء بأن
  (2)."ا ولا یعملون له حساب

ــــه  ــــى مفهــــوم أشــــمل نجــــد أن ــــا إل ذا ذهبن ــــراب عــــن الســــلطة " وإ ــــط الاغت ــــل فق لا یمث
وهـو مـا یؤكـده  ،یة نحـو عمـوم هیئـات المجتمـعبل أنه یمثل كل الاتجاهات السـلب ،السیاسیة

حیــث یــري أن المجتمــع الحــدیث دعــم انفصــال الإنســان عــن الطبیعــة وعــن " محمــود رجــب"
  (3)"ذاته من خلال اعتماده الملكیة الخاصة التي أدت إلى عدم المساواة 

 فالإنسان المغتـرب ،شعور الاغتراب السیاسي صادر من الأنظمة السیاسیة للسلطة
  . النظام السیاسي مسؤولیة ذلكل یحم

شعور الفرد بالاغتراب إزاء الوضع السیاسي السائد في بلده " ه كما یعرف أیضا بأن
مجموعـة الممارسـات الاجتماعیـة  اعیة التي تجـري فـي مجتمعـه ذلـك أنوالممارسات الاجتم

 فســلوك الشــرائح الاجتماعیــة مــدفوع ،فــي مجتمــع مــا هــي ممارســة إیدیولوجیــة فــي الأســاس
ففیهـــا تتأكـــد مشـــروعیة  ،بمفـــاهیم وأفكـــار وقناعـــات متجســـمة فـــي الجســـم الاجتمـــاعي ككـــل

                                                             
، دراسات نفسیة شباب مستخدم الانترنیتالشعور بالاغتراب الاجتماعي لدى ال :منصور بن زاهي ،سمیة بن عمارة  (1)

  .57، ص2013، جوان، 10تربویة، مخبر تطویر الممارسات النفسیة والتربویة، ع 
  .97، صدراسات في سیكولوجیة الاغتراب :عبد اللطیف محمد خلیفة  (2)
  .350، ص الاغتراب :جدیدي زلیخة  (3)
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وهـــــي فـــــي الحقیقـــــة مـــــدار كـــــل نقـــــاش سیاســـــي وكـــــل صـــــراع  ،الأطروحـــــات والمطالبـــــات
   (1)"اجتماعي

  . ا بالاغترابشؤون بلده السیاسیة ینتج له شعور إن عدم مشاركة الفرد في 

   :الاغتراب النفسي  -3-3

نتیجـة تـأثره بـالواقع والمحـیط الـذي یعـیش  ،لشـخص مـن حـالاتهو مـا یتعـرض لـه ا
ـــة والاجتماعیـــة ،فیـــه ـــد الشخصـــیة الإحســـاس المتكامـــل  ،وتـــزاحم العملیـــات الثقافی حیـــث تفق

  . بالوجود

ا ب النفســــي هــــو اغتــــراب عــــن الــــذات أیضــــا حیــــث یــــرتبط ارتباطــــا موجبــــالاغتـــرا" 
   (2)"غربة عن الذات  بالاغتراب عن المجتمع ومنهم من یذهب إلى أن الاغتراب

وینــتج  ،فهــو یعــد أكثــر تعقیــدًا مقارنــة بــالأنواع الأخــرى لأنــه یلامــس نفســیة الإنســان
  . عن ذلك مشاكل نفسیة واجتماعیة مؤلمة

تلــك الحالــة التــي یشــعر بهــا الفــرد بانفصــاله مــن ظــرف إنســاني " ویقصــد بــه أیضــا 
ــــا لــــذلك إلــــى الانعتــــاق مــــن العــــالم المحــــ یط بــــه إلــــى عــــالم مــــن وضــــع مثـــالي، فیتطلــــع تبعً

نفســه،حیث یتمثــل ذلــك فــي عــدم التكیــف  أو التجــاوب مــع المجتمــع أو البیئــة التــي یعــیش 
فیهـا الإنسـان نتیجـة لأمـور طارئــة أو هجمـة تقالیـد وعـادات غریبــة تحـدث هـزة فـي الشــعور 

  (3) "والوجدان 

وهذا مـا  ،بل یعیش في واقع آخر ،فالاغتراب النفسي یجعل الإنسان لا یعیش واقعه
  . ا تحكمه الفوضى والضیاعینتج جو 

                                                             
  .82- 81، ص1970، )دط( ،)دب(لتنویر، ، دار امحمد سبیلا :، ترنظام الخطاب :میشیل فوكو  (1)
  .351، صالاغتراب :جدیدي زلیخة  (2)
، ص 2012، )دط(، دار غیداء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، الغربة في شعر كاظم السماوي :نزار حمد عمر  (3)
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حیث  ،اغتراب عن الذات" الاغتراب النفسي بأنه  )Horny" (هورني " كما عرف 
یبـــدأ أولا بانفصــــال الشــــخص عـــن مشــــاعره الخاصــــة بـــه وقیمــــه ومعتقداتــــه ومـــن ثــــم یفقــــد 

   (1)"ا الإحساس بذاته باعتباره كلا عضوی

نــــاتج عــــن بعــــد وانفصــــال الفــــرد عــــن قیمــــه  ،اتوهــــذا یعنــــي أن فقــــدان الإحســــاس بالــــذ   
  . ومعتقداته

ــ  ،تســتولي علــى خیــال الأدیــب وفكــره ،حالــة وجدانیــة عنیفــة" ه كمــا یعــرف أیضــا بأن
ها لا تتفق ومزاجـه وأحلامـه   تشعره بالحاجة الملحة إلى الفرار من البیئة التي یعیش فیها لأنّ

هــا تزیــد مــن قــوة ویتــوق إلیهــا لأن ،إلــى بیئــة جدیــدة یصــفها خیالــه ،ولا ترضــي أشــواق روحــه
 (2)."حیاته الروحیة وتوسع من دائرة أفقه 

یعطـي الحریـة للفـرد فـي التعبیـر  عمـا  ،مما سبق یمكننا القول إن الاغتـراب النفسـي
  . ا فیهقیقي القاسي الذي لم یجد له مكانلیبتعد عن واقعه الح ،یجول في خاطره ومكنونه

  :الاغتراب الدیني  -3-4

" إذ  ،من رواد التنظیر للاغتراب الـدیني  )Feuerbach" ( یغ فویرباخلودف "یعد 
وغدا  ،یرى أن الإنسان وضع أفضل صفاته في الألوهیة إلى أن أصبح الإله صورة الكمال

فالإنسان یجرد ذاته من كل مـا هـو  ،الإنسان خاطئا یفتقد الكمال بصورة لا یرجي لها البرء
   (3)". ا جعل إلهه أعظم جعل نفسه أكثر ضآلةوكلم ،طیب وقوي لیخلعه على الإله

ویتضح لنـا فـي هـذا القـول إن الإنسـان وضـع أفضـل صـفات ومحاسـن للإلـه لیكـون 
 "فویربـاخ"ـ فـ ،وأصـبح هـو صـورة للـنقص والقصـور ،لیجعـل إلهـه أعظـم ،في أحسن صـورة

  . موقفه من الاغتراب موقف انفصال بین االله والإنسان

                                                             
، دار زهران للنشر جتماعيالاغتراب النفسي الاجتماعي وعلاقته بالتوافق النفسي والا :صلاح الدین أحمد الجماعي (1)

  .58، ص2010، 1والتوزیع، عمان، الأردن،ط
، 2011، 1، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان، طالنص الأدبي التشكیل والتأویل :سعاد عبد الوهاب العبد الرحماني (2)

  .155ص
  .123، ص الاغتراب دراسة تحلیلة لشخصیات الطاهر بن جلول الروائیة :یحیى عبد االله (3)
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ه الخـــوف مـــن مواجهـــة أخطـــار نســـان البـــدائي الـــذي دفعـــنتـــاج الإ" أمـــا الـــدین فهـــو 
  (1)."التي تحیط بنا  الطبیعة

فإذا كان الانفلات من الدین والانفصـال عنـه بطبیعـة الحـال سیحصـل انفصـال بـین 
ــــا ــــدین والإنســــان ویصــــبح الــــدین غریب ــــك إلــــى  ،ال شــــكلا مــــن أشــــكال التحــــول " ویعــــود ذل

الــة دینیـــة أو عقیدیــة إلـــى حالــة مجـــاورة أو ه انتقــال مـــن حبالإضـــافة إلــى أنـــ ،الإیــدیولوجي
  (2)."مباینة 

فالاغتراب الدیني یعد شكل ثـاني مـن أشـكال التحـول الأیـدیولوجي وهـذا بانتقالـه مـن 
حالـة دینیــة أو عقیدیـة إلــى حالـة مجــاورة أو مباینـة، وهــذا انسـلاب نــوع مـن الغربــة الروحیــة 

  . الناتجة عن القلق الوجودي

اغتــراب المســلم بــین النــاس، " ســلام فــي ثلاثــة أشــكال هــي وجــاء الاغتــراب فــي الإ
  (3)."واغتراب العالم بین المؤمنین  ،واغتراب المؤمن بین المؤمنین

إن الوقــوع فــي الخطیئــة هــو مفهــوم الأدیــان عــن الاغتــراب الــدیني فهــو یحیــل إلــى 
  . فهو السبیل المرشد والناهي عن ارتكاب المعاصي ،الانفصال والعزوف عن االله

  . الاغتراب الدیني ما هو إلا مظهر من مظاهر الاستلاب الاجتماعيف

والسیاسـي والنفسـي  يالاغتـراب الاجتمـاع الفرد قد یعـاني ومما سبق یمكن القول إنّ 
مــن  ومــا یــنجم عنــه  ،یعــاني منــه الفــرد داخــل مجتمعــه فلكــل منــه اغترابــه الخــاص ،والــدیني

 ،متشــعبة منــذ قــدمها ،هرة اجتماعیــة نفســیةفــالاغتراب ظــا ،إحســاس بالوحــدة والبعــد والعزلــة
تبـاین تحدیـد أطـره المعرفیـة رغـم تعـدد أنواعـه و  محاولة والفلاسفة إلى ینالباحث دفعوهذا ما 

  . أبعاده

                                                             
، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، الإمارات، -نحو نظریة حول الإنسان–التحلیل الفاعلي  :الشیخ محمد الشیخ  (1)
  .122، ص2001، 1ط

، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، مضمرات النّص والخطاب في عالم جبرا إبراهیم جبرا :سلیمان الحسن  (2)
  .207، ص1999، )دط(سوریا، 

  .351، صالاغتراب :دي زلیخةجدی  (3)
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  الاغتراب المكاني: أولا 

 . )لغة واصطلاحا(مفهوم المكان  -1
 :  لغة 1-1

ســي وبنــاء فــي تشــیید الروایــة، فهــو الهیكــل ممــا لا شــك فیــه أن المكــان عنصــر أسا
الـــذي یحمــل عناصـــر الســـرد، للكشــف عـــن خصــائص هـــذا الفـــن، ومــن خلالـــه یقـــدم العــام 

   . الكاتب للقارئ باقي عناصر العمل كالأحداث والشخوص وغیرها من العناصر السردیة

ضـع المكان والمكانة واحد؛ لأنه مو " بأنه )  لسان العرب( في  "ابن منظور" عرفه 
مكنــا لــه وقــد تمكــن، ولــیس هــذا : ونــة الشــيء فیــه، وفــي التصــریف مجــرى فعــال، فقــالوانلكی

  (1)". سكن من المسكنمبأعجب من ت

  . وما نفهمه من هذا أن المكان هو الموضع الذي یكون فیه الشيء ویقع فیه الفعل

اللغـــة الموضـــع الحـــاوي  عنـــد أهـــل المكـــان" :"الراغـــب الأصـــفهاني" والمكـــان عنـــد 
  (2)". شيء، وعند بعض المتكلمین أنه عرض، وهو اجتماع جسمین حاو و محوىلل

  . ه أي اشتمل علیهكان هنا بمعنى احتواء الشيء وضمویعتبر الم

  :اصطلاحا 1-2

إن المفهـــوم الاصـــطلاحي لا یبتعـــد عـــن محـــیط المفهـــوم اللغـــوي فهمـــا یصـــبان فـــي 
ف المكــان علــى أنــه . الســاحل نفســه د الهندســیة أو الطبوغرافیــة المســاحة ذات الأبعــا" فیعــرّ

  (3)". التي تحكمها المقاییس والحجوم

  . ا من خلال أبعاده الهندسیة والوظیفیةفالمكان یكتسب وجود

                                                             
  .414، ص)مكن( ، المجلد الثالث عشر، مادةلسان العرب :ابن منظور  (1)
، )دت( ،)دط(، مكتبة نزار مصطفى الباز، الجزء الأول، المفردات في غریب القرآن :الراغب الأصفهاني  (2)
  .609ص
، 2013، 1رضوان للنشر والتوزیع، عمان، طدار ال جمالیات المكان في الشعر العباسي، :حمادة تركي زعیتر  (3)
  .29ص
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  (1)" الحیز الذي یحل فیه الأشخاص والأشیاء " اوكما یعرف أیض
  . فالمكان هنا ذلك الحیز والمحیط الذي یحوي الشخصیات والأحداث التي تدور فیه

ا، فیــــرى ات الســـیمیائیة الحدیثــــة أخـــذ مفهومـــا ســـیمیائیا نقـــدیان فـــي الدراســـإن المكـــ
ا المحتوى على عناصـر متقطعـة انطلاقـالشيء المبنى " أنه هو ) Greimas" (غریماس"

  (2)"من الامتداد، المتصور
یؤدي إلى الشكل الهندسي، الذي تتحـرك فـي إطـاره الشخصـیات " غریماس"فمفهوم 

  . والأحداث

هـو :" ، عـرف المكـان)تحلیل الخطاب السـردي(في كتابه  "مالك مرتاضعبد ال"أما 
ا، مــن حیــث نطلــق الحیــز فــي حــد ذاتــه، علــى كــل فضــاء كــل مــا عنــى حیــزا جغرافیــا حقیقیــ

كـالخطوط والأبعـاد، والأحجـام : خرافي، أو أسطوري، أو كل ما یند عـن المكـان المحسـوس
ار وما یعتري هـذه المظـاهر الحیزیـة مـن والأثقال، و الأشیاء المجسمة مثل الأشجار والأنه

  (3)". حركة أو تغیر
ا مختلفة یختص كـل بالحیز، ویشمل أنماط یرتبط "عبد المالك مرتاض"المكان عند 

  . واحد منها بوظیفة معینة، والأشیاء المحسوسة التي تحمل سمة الحركة أو التغییر
 التعدد المكاني في الروایة -2

ـــوا     ـــا ذلـــك ومـــا إن یتحـــدد تصـــورنا لأن ـــي حتـــى یجابهن ـــوظ الروائ ـــة فـــي الملف ع الأمكن
التشــعب المعرفــي الــذي یمكــن أن یســهم بإســقاطه فــي توضــیح مفهــوم التعــدد المكــاني، ومــا 

  . یكشف عن دوره البناء داخل النص الروائي
  . فهناك عدة اجتهادات لتحدید أنواع المكان  
  :المكان في ثلاثة أنواع "غالب هلسا"فقد صنف   

                                                             
 ،)دت(، 1، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، طشعریة المكان في قص ما بعد الحداثة :محمد جواد حبیب البدراني  (1)
  .22ص
، 1998 ،)دط(، عالم المعرفة، الكویت، -  بحث في تقنیات السرد -في نظریة الروایة  :عبد المالك مرتاض  (2)
  .122ص
دار الكتاب العالمي للنشر والتوزیع، ج، عالم الكتب الحدیث، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي :بادیس فغالي  (3)

  .177، ص2008, 1طالجزائر،  ،قسنطینة
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 : المجازي المكان  -2-1
وهـــو المكـــان الـــذي نجـــده فـــي روایـــة الأحـــداث المتتالیـــة، حیـــث نجـــد المكـــان ســـاحة 
ــا فــي العمــل الروائــي، إنــه ســلبي، مستســلم،  ا مهمً للأحــداث ومكمــلاً لهــا، ولــیس عنصــرً

 (1). یخضع لأفعال الأشخاص
 : المكان الهندسي  -2-2

تعـــیش مســـافاته، وهــو الـــذي تصـــوره الروایـــة بدقـــة محایــدة، تنقـــل أبعـــاده البصـــریة، ف
 (2). وتنقل جزئیاته، من غیر أن تعیش فیه

 : المكان كتجربة معاشة  -2-3
ولعـــل  . داخـــل العمـــل الروائـــي، وهـــو قـــادر علـــى إثـــارة ذكـــرى المكـــان عنـــد المتلقـــي

ا مـن هذه الاستعادة لدى المتلقي، نوع المؤلف عندما استعاد ذكریاته عن المكان، جعل
  (3). ذكرى المكان الخاص به

  . ا في الروایةالمكان باعتباره عنصرا حكائیا مهم "هلسا"ف وقد صن

  : قسم المكان إلى نوعین "یاسین النصیر"والناقد 
 :المكان الموضوعي -1

ة، وتســتطیع أن وتــتلخص خصائصــه فــي أنــه یبنــي تكویناتــه مــن الحیــاة الاجتماعیــ
  . اتؤثر علیه اجتماعیا وواقعیا أحیان

 : المكان المفترض -2
سـتمد لبحث، الذي تتشـكل أجـزاءه وفـق منظـور مفتـرض وهـو قـد یوهو ابن مخیلة ا 

   (4). ه غیر محدد، وغیر واضح المعالمبعض خصائصه من الواقع إلا أن

 

                                                             
، دار الحوار للنشر والتوزیع، مقارنة بنیویة تكوینیة في أدب نبیل سلیمان –فضاء النص الروائي  :محمد عزام (1)

  .111، ص1996، 1ریا، طاللاذقیة، سو 
   .9، ص1989 ،)دط(دمشق،  ،، دار ابن هانئالمكان في الروایة العربیة :غالب هلسا (2)
  .112، صفضاء النص الروائي :محمد عزام  (3)
  .12، ص1،2011، دار الرضوان للنشر والتوزیع، عمان، طالمكان في الشعر الأندلسي :محمد عوید الطریولي (4)
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 ات الاغتراب المكاني في الروایةتجلی -3

إن للمكان أهمیة كبیرة في كتابة القصة، فهو یربط بین الشخصـیة الروائیـة والمكـان   
شـاعر الإنسـان المغتـرب عـن وطنـه وقومـه لیـدخل الـنفس فـي الروائي، كما یكـون محركـا لم

دوامة من الشوق والحنین إلى منابته وبیئته، فهـو یـزرع الأنـس أو الوحـدة والعزلـة، وبالتـالي 
  . تفتح أبواب الاغتراب المكاني

جـــاءت الروایــــة متعــــددة الأمكنــــة منهــــا مــــا هــــو مغلــــق ومنهــــا مــــا هــــو مفتــــوح، ومــــا   
  :كان نذكریستحضر في الروایة من م

  :الأماكن المغلقة -أولا

المكــان المغلــق هــو المكــان الــذي حــددت مســاحته ومكوناتــه كمكــان للعــیش والســكن   
ـــه، أو بـــإرادة  ـــة مـــن الـــزمن ســـواء بإرادت ـــه فتـــرات طویل ـــى فی ـــه الإنســـان ویبق ـــأوى إلی ـــذي ی ال

الألفـة  لذا فهو المكان المؤطر بالحدود الهندسیة والجغرافیـة الـذي قـد یكشـف عـن ،الآخرین
  (1). ا للخوف والذعروالأمان أو قد یكون مصدر 

 :القریة-1

هــي ذلــك الحیــز المكــاني الخصــب الـــذي یــؤثر فــي الإنســان، وتشــده إلـــى الأرض،   
وتتمیـــز جغرافیـــا بامتـــداد حقولهـــا، وبســـاطة أبنیتهـــا التـــي تعكـــس حیـــاة أصـــحابها، إذ یـــرتبط 

    (2). بالوجود والهویة والأصالة

                                                             
 ،)أغنیة الماء والنار-الحصار -الجذوة(المكان في الروایة البحرینیة، دراسة في ثلاث روایات: ینینظر، فهد حس  (1)

  .163، ص2003 ،)دط(فرادیس للنشر والتوزیع، البحرین، 
عالم الكتب الحدیث  ،)أحمد عبد المعطي نموذجا(الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر :حنان محمد موسى حمودة  (2)

  .29، ص 2002، 1اربد، الأردن، طللنشر والتوزیع، 
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الأماكن التي ركزت علیها الروائیة، بحیث تبدأ الروایة بتقـدیم  حیث تعتبر القریة من  
ي، وتقالیـدها أحلامـي وأفكـار  كانت آفاق القریة تحـد:" صورة عن هذا المكان فتصفه قائلة
  (1)". أفعالي، فأسیر كما یشاءون، وأفعل ما یریدون القاسیة تضرب أسوارا منیعة حول

جغرافیــة مثلهــا مثــل عاداتهــا وتقالیــدها و إن القریــة مــن الأمــاكن المغلقــة ذات حــدود 
صـت أحلامهـم تماأعرافها المحددة، التي كونت لدى الشباب وخاصة المـرأة نقطـة ضـعف، 

اتهـــم اغترابـــا وهـــم فـــي عقـــر دیـــارهم، فهـــي تفعـــل بهـــم مـــا تشـــاء، و وطموحـــاتهم تركـــت فـــي ذ
   .من حق التمتع بأحلام الیقظةحرمتهم حتى 

ـــول  كمـــا جعلـــت الشـــباب یهمـــون بـــالهجرة للـــتخلص مـــن هـــذه الضـــغوطات حیـــث یق
مرسال، إن حدود القریة تضـغط أعصـابي، تكـاد تقتلنـي، أنـا مسـافر " :"مرسال"لـ " راجي"

  (2)". الواجب ینسینا العاطفة إن هجري سیحطم قلب أبي، ولكن . یا مرسال

وتــرك " اجــير "ففــي هــذا الشــاهد الســردي تظهــر أجلــى صــورة للهجــرة، حیــث ذهــب 
ه و ا من سجنها ومحدودیتها الفكریة، فهو لا یرید الحیاة التي عاشها أبـها، هاربالقریة بمن فی

ولا ذلك الدخل القلیل الذي تمنحه إیاه محاصیل الزیتون في القریة، فهو یطمح إلى التغییر 
  . والرزق الوفیر، فرأى الهجرة إلى المدینة نقطة ضوء بشعاعها تفتح أبواب أحلامه

الأشیاء  لا تزال"  إلى القریة حیث تقول" ملي نصر اهللا "وفي اغتراب آخر ضمته 
ا بمـرور الأیــام، إن الزمــن ینزلـق علـى صـخورها تها هنـاك، فالقریة لا تحفل كثیر كما ترك
  (3)". الصلدة

ا لتحطـیم أمـالهم یـة قاسـیة متجبـرة قریـة تحتكـر شـبابا و بناتـقر  أثبتت سردیا "املي"ـ ف
فهي تقیـدهم وتـتحكم فـیهم كمـا تشـاء، تشـعرهم بـالاغتراب وهـم وأمانیهم العالقة في أذهانهم، 

فیها، لهذا ازداد عدد المهـاجرین إلـى المـدن أو البلـدان الأجنبیـة، للبحـث عـن فـرص العمـل 
  . خارجها إلى الحریة والعیش الرغید، فالقریة لا تتغیر أمام تغیرات العالم المتسارعة

                                                             
  .21، ص1991، 7سة نوفل، بیروت، لبنان، طس، مؤ طیور أیلول :ر اهللاملي نص  (1)
  .54ص: المصدر نفسه  (2)
  .14ص :المصدر نفسه (3)
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 :الغرفة -2
ــدلالتین متناقضــ ــة ل ــتین إمــا إن الغرفــة حامل ف أن تكــون مصــدر راحــة وطمأنینــة وتخل

ــة للقــیم الســلبیة التــي لا تشــعر فیهــا  مــا أن تكــون حامل ــذاتي، وإ ـعور بالــدفء والأمــان ال الشـ
بــــل تصــــبح بتشــــكیلتها المنغلقــــة والضــــیقة أمــــاكن وتصــــبح الإقامــــة فیهــــا " بالألفــــة والأمــــان

  (1)"إجباریة

ة بــل هــي معــان إنســانیة ودلالات لیســت صــورة إنســانیة معماریــ" والغرفــة كمــا نعلــم   
  (2)"تاریخیة بمواقعها وذكریاتها ووعي الذات بذلك ومقدار الانسجام والتنافر

ومن خلال ما سبق یمكننا القول إن للغرفة دلالات متناقضة تصطبغ حسب الحالـة   
  . النفسیة للفرد

الرغم من ، على )منى ( وقد كان للغرفة تأثیر عمیق على نفسیة الشخصیة البطلة   
كانــت بالنســبة لهــا تقییــد " منــى" أن الغرفــة تحمــل ملامــح الهــدوء والراحــة والطمأنینــة، إلا أن

یخاصرها، فالغرفة سـجن  وتحطیم لآمالها المنیرة التي ترى فیها المخرج الوحید للكبت الذي
ـن هو أمر ن في حیاتها الخارجیة، فغربتها تبـرهن نفسـها حتـى فـي أحـن جـدرا یحتویها مِـن مَ

  :ویتجلى ذلك من خلال قول الكاتبة . تحتویها

ــا، بــین هــذه الجــدران الضــیقة، أ"  درس آمــالي،  و أمــرغ طمــوحي لمــاذا أبقــى أن
  (3)". ، وأمسح به أرض الغرفة الضیقة ؟بقدمي

  

  
                                                             

، 1، تموز للطباعة والنشر والتوزیع، ط)الجمالیات والرؤیا(المكان والزمان في النص الأدبي: ولید شاكر نعاس  (1)
  .187، ص2014

، دار و مكتبة قراءات متعددة للشخصیة، دراسة تطبیقیة على شخصیات نجیب محفوظ: وزو ماري شاهینر   (2)
  .45، ص1995، 1 الهلال، مصر،ط

  .22، صطیور أیلول: املي نصر االله  (3)
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  :اوقوله أیض

وبقیـت أحـدق إلـى  . عانقت النافذة في غرفتـي. وجهي باللوح الزجاجي ألصقت" 
  (1)". الكروم المترامیة عبر آفاق القریةالبساتین البعیدة، و 

ا غیـر أهـداف العـادات التـي تحكـم القریـة، فهـي تتطلـع إلـى تبنـي أهـداف" منـى"كانـت 
تشـــاطر حـــدة غرفتهـــا بخیالهـــا الســـابح بـــین البســـاتین البعیـــدة،  ،مكـــان لا یحـــد فیـــه النظـــر

ن المكــان العلاقــة بــی:" وبصــدق المكــان الضــیق یأخــذك إلــى أفــاق غیــر محــدودة، كمــا یقــول
ا فكلمـــا انغلـــق المكـــان تتســـع الـــذات فـــي انفتحاتهـــا علـــى حیانـــوالـــذات هـــي علاقـــة عكســـیة أ

  (2)". المتخیل النفسي

ا راجیـة إلـى عـالم السـعادة ب من غرفتها التي تكـتم لهـا أنفاسـفهي تعانق النافذة للهر 
  . فیه القهر والحرمان یتلاشىالذي 

أســرارها وهــي فــي عــز غربتهــا فــي وفــي موضــع آخــر كانــت الغرفــة مكمــن خبایاهــا و 
ـت أصـواتهم تلاحقنـي حتـى دخلـت غرفتـي،  . وتهت في محیط ثنـائهم:" المدینة تقـول وظلّ

ا ینخر صدري ،وطرحت الجائزة على الأرض   (3)". ورحت أدوسها بقدميّ، وأعتصر ألمً

حملت رایة النجاح حملت جائزتها بكل فخر واعتـزاز بعـد كفاحهـا للنجـاح والوصـول 
سـمات القریـة وحبیبـات ترابهـا دها إلا أن هذه الفرحة لم تصـل إلـى أهلهـا لـم تلمـس نإلى مرا

ع علـــى مســـامع أهـــل القریـــة، فهـــي حـــدثت جـــدران غرفتهـــا فـــي غربتهـــا لتأنســـها فـــي ر قـــلـــم ت
  .وفرح هي مصب أسرارها وما تحمله من حزنوحدتها، التي أصبحت 

  

                                                             
  .86ص ،طیور أیلول: املي نصر االله  (1)
لمتطلبات  ، رسالة مقدمة استكمالاً راهیم جبرا الروائیةإببرا تقنیات النص السردي في أعمال ج: عدوان نمر عدوان  (2)

درجة الماجستیر في قسم اللغة العربیة وأدابها في كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، كلیة الدراسات العلیا، 
  .107، ص2011قسم اللغة العربیة، نابلس، فلسطین، 
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  (1)". ن تفتح باب غرفتهابقیت نجلا تراقب ما یحدث، دون أ:" اوقول الراویة أیض

هي عبـارة عـن مـأوى یحتویهـا وقـت " منى " التي ذكرتها " نجلا " فالغرفة بالنسبة لـ 
كتابتهــا وقــت همســات الحــب لكمــال حبیبهــا، التــي ینســاب ســیل قلمهــا لیكتــب عــن كــل مــا 

فــي الغرفـــة ذلـــك " نجـــلا " تعیشــه فـــي حیاتهـــا عــن حلاوتهـــا ومرارتهـــا، عــن ذكریاتهـــا، رأت 
  . ن الذي ینجیها من مخاوف محیطها الخارجيالأما

  الأماكـــن المفــتوحـــة  -ثانیا

إن الأمــاكن المنفتحــة تــوحي بالاتســاع والتحــرر بمعنــى لا یخلــو الأمــر مــن مشــاعر 
الضیق والخوف بل الانطـلاق والحریـة والحركـة، وتكتسـي أهمیـة بالغـة فـي الروایـة، إذ إنهـا 

  (2)". فیها، أي مجموع القیم والدلالات المتصلة بها الإمساك بما هو جوهري" تساعد على

مــا تمــد بــه الروایــة مــن تفــاعلات وعلاقــات تنشــأ عنــد تــردد الشخصــیة " مــن خــلال 
  (3)". على هذه الأماكن العامة التي یرتادها الفرد في أي وقت یشاء

 :المدینة-1

تتكـرر فــي  المدینـة واحــدة مـن أبـرز معــالم المكـان المفتــوح، وهـي تیمـة مكانیــة تعـد" 
  (4)". النصوص

للمدینــة حضـــور كبیـــر ومتفــرد فـــي الروایـــة وهــذا مـــا نلحظـــه مــن خـــلال نمـــاذج مـــن 
  . الروایة

  
                                                             

  .219-218، ص طیور أیلول: املي نصر االله  (1)
، 1990، 1المركز الثقافي العربي، بیروت، ط، )الشخصیة -الزمن -الفضاء(بنیة الشكل الروائي: حسین بحراوي  (2)
  .79ص
  .80، صالمكان في الروایة البحرینیة: فهد حسین  (3)
  .174ص المكان والزمان في النص الأدبي،: ولید شاكر نعاس  (4)
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 كیــف تفهــم أن عینــي:" فقــد ورد ذكــر المدینــة فــي الروایــة بصــفة كبیــرة حیــث تقــول
ن قدميب . . . شاردتان إلى آفاق بعیدة لى الهرب، تتحفزان إ عیدة عن حدود القریة ؟ وإ

  (1)". ط مصیري ؟یث لا أجد من یخطإلى ح

ا للحریــة وتحقیــق الأحــلام، وغیرهــا مــن بنــات القریــة مكانــ" منــى"فالمدینــة تعــد عنــد 
والكبت والمعاناة والتقییـد وبهذا الهروب من القریة إلى المدینة هو حلم للخلاص من الأسر 

  . عانیها المرأة بصفة خاصة في القریةالتي ت

ــ" فهــي تؤكــد هــذا بقولهــا  ــدت أق والهم وســمت كــل لحظــة مــن لحظــات عمــري، وقی
ا أبحث عن عالم لا تصل إلیه أقوالهم، ي وفكري في سبیل واحد، ورحت باكر اندفاع جسد

  (2) ". ولا تطاله انتقاداتهم

ا، فـي المدینـة تبقـى القمصـان بیضـ:" حو بـوفي قول آخر تصب مناجاتها النفسیة لت
  . لا یغمسها العرق والغبار

شــمس المدینـــة لا تحـــرق،  . ل الشـــقوق مـــن الأنامــل والأقـــدامفــي المدینـــة تــزو
   (3)".ع وحدتي القاسیةرتي، وأودیفي المدینة أدفن قلقي وح . وشتاؤها لا یجمد الأطراف

كانت ترسم في أحلامها أن المدینة مسكن الهدوء والهناء والفـرار مـن قسـوة " منى"فـ 
ظلام الذي یفقد المدینة التي تمثل ذلك ال القریة، وسرعان ما تتبلور هذه الفكرة وتتغیر حول

ـــرد یفقـــد هویتـــه المجتمـــع هـــدوءه وســـكون ـــة ومبادئـــه الفاســـدة، والف ه لتظهـــر ملامحـــه المخیف
بصـقتني السـیارة فـي " في حـین وصـولها" منى " وشخصیته وعواطفه وهذا ما أكدت علیه 

 فــي لــققتني أنظــار شــرهة، راحــت تحموطــو  . . . ســاحة كبیــرة، یملؤهــا صــخب الباعــة
  . ومدّت إلي المدینة ساعدیها . وتعریني

  
                                                             

  .62، ص طیور أیلول: املي نصر االله  (1)
  .36ص: المصدر نفسه  (2)
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 (1)". شعرت بالاختناق، بحاجة قصوى إلى الهرب

ــــى المدینــــة أرادت الهــــرب منهــــا قبــــل أن تعــــیش فیهــــا  ففــــي لحظــــة وصــــول منــــى إل
وتكتشفها ومـا مـدى المعانـاة التـي ستقاسـیها بـین مجتمـع غریـب عنهـا مجتمـع یـرى الإنسـان 

تقلـص تفكیـري وانصـب  لقـد . ت یـداي تعمـلانلـوظ ،نواتة سـانقضت عـد: " لتقول . آلة
  . ، في رؤوس أنامليكله في یدي

ــي الصــفحات طمــوحي وآمــال غــدي، كل ــة، ف ــة الكاتب ــى أزرار الآل هــا، أســكبها عل
  (2)". القاتمة

ا یشبه الآلة تعمل بلا توقـف جعلتها إنسان" منى"تي انصبت على فضغوط المدینة ال
ین لا تجـد مـن یسـاندها فـي تحقیـق أحلامهـا المشـرقة فـي ذاتهـا فهنا ازداد اغترابهـا حـدة، حـ

  . لتنتهي في صفحات قاتمة تخطها أزرار الآلة الكاتبة

ا علـــى الإنســـان ســـواء أكـــان المدینـــة أم القریـــة فـــالاغتراب یبقـــى فالمكـــان لـــیس حكـــر 
  . بین الإنسان وفكره وهویته المفقودة انفسی اداخلی

كرة طائرة بین مدینة تمسـخني وقریـة  وبت:" التالیةوهذا ما ترمي إلیه في عباراتها 
  . تنكرني

  :للریح وقفت هناك، أمد ساعدي

  . بطلة حائرة في حلبة الصراع

  (3)". نقطة استفهام على جبین الأرض
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 :المدرسة -2

" تعتبر المدرسة ملتقى الطلاب كـل یـوم یتـزودون فیهـا بـالعلم والمعرفـة وبهـذا تكـون 
  (1)". ها یرتقي الفهم ویستنیر الوعي وتدفع الأفكار الرجعیة المتخلفةبؤرة العلم والمعرفة وب

ا تـــذكرت أن أخـــي یحـــزم حقائبـــه اســـتعداد" :إلـــى المدرســـة قائلـــة" منـــى"كمـــا تشـــیر 
  . للذهاب إلى المدرسة

  لماذا ؟

  لماذا سمحوا له بأن یطیر، هكذا، وبدون سؤال ؟

  (2)". لماذا أبقى أنا، بین هذه الجدران الضیقة

أشارت إلى ظاهرة سائدة فـي جمیـع القـرى وهـي عـدم تـدریس البنـات، وهـذا " منى"فـ 
لقــد حرمــت  . مــا أقرتــه العــادات والتقالیــد البائســة المتحكمــة حتــى فــي نفــس البنــات خاصــة

منـى مـن التـدریس ومزاولـة مقاعـد الدراسـة كمـا أمنیتهـا مرافقـة أخیهـا الصـغیر إلـى المدرســة 
لأنها بـالتعلیم تقفـز قفـزة تغیـر فیهـا كیـان ذاتهـا إلـى مـا " منى"والتعلم وهذا أشد اغتراب لدى 
  . ترى هي خارج القریة المسیطرة

ر من قفصها وتحلق فـي تبدو في هذا المقطع إنسانة طموحة، ترید أن تطی" منى"فـ 
كنت أتمنـى لـو :" احیث تقول أیضـ . ا عن القریة التي تخنق أحلامها وأفكارهاالفضاء بعید

ــا یأكــل قلبــي، أرافقــه إلــى ال مدرســة الكبیــرة، حیــث أغــرق فــي بحــار أحلامــي، وأُشــبع نهمً
  . ومجاعة تنهش أعصابي

  

                                                             
معة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، قسم رسالة دكتوراه، جا بنیة الفضاء في روایات الأعرج واسیني،: نصیرة زوزو  (1)

  .126، ص2010، وآدابهااللغة العربیة 
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  . قاویل كانت تحول دون ذلكالأمفاهیم و الا عالیة متینة من التقالید و إلا أن أسوار 

  (1)"! مــوها بتخســـروهــاعل" 

لخـــروج مـــن ا ؛ فـــيتنمـــو فـــي داخلهـــا فكـــرة ففـــي معتقـــداتهم أن البنـــت عنـــدما تـــتعلم   
ا عنها، وهم لا یدرون أن اغترابهم داخـل قـریتهم وعـاداتهم وتقالیـدهم القریة، والاغتراب بعید

  . كبیر

لمـاذا تبقــى منـى فـي القریــة یـا أبـو ســمیر؟ بنتـك خلقـت لتســكن :" وفـي قـول آخـر  
ــة ــاة طمــوح . حــدثتني أمــس عــن طموحهــا . المدین ــى فت هــا ترافــق ســمیر إلــى دع . من
  (2)". ل مستقبلها إن حرمتها العلمتقت . المدرسة

ا جاء ذلك البصیص من الأمل التي كانت تنتظره منذ أن أیقنت بأن العلم هو وأخیر   
مخرجها ومحررها من قید عادات وتقالید القریة من غربتها التـي عاشـتها بـین أهلهـا لیقـذفها 

ر بقـائهم  فـي قـریتهم إلى غربة البعد عن الأهل، فالعلم بالنسـبة لأنـاس القـرى ذو نـارین؛ نـا
وتخلیهم عن طموحهم ونار غربتهم عن أهلهم، وعدم تذوق حلاوة نجاحهم وتعلمهم وفـوزهم 

  . بالجوائز في المدینة

 المهجر-3

الهجــرة ظــاهرة إنســانیة ضــاغطة فــي زمننــا الــراهن، وقــد اعتنــت بهــا الآداب العالمیــة 
ي تمـــس الشـــباب، بشـــكل أكبـــر مـــن كـــل زمـــن مضـــى، وتعـــد الهجـــرة مـــن أكبـــر المآســـي التـــ

وازداد فیهــا عــدد المهــاجرین بســبب الفقــر والحــرب والضــغوط  ،وخاصــة الشــرقي منــذ قــرون
  . الاجتماعیة والسیاسیة

ــــبلاد العربیــــة منهــــا  ، اثــــر الهجمــــة الصــــهیونیة "لبنــــان " قــــد شــــاعت الهجــــرة فــــي ال
  . والحروب الداخلیة، مما أدى إلى هجرة الأبناء إلى البلاد الأجنبیة

                                                             
  .24ص طیور أیلول،  :املي نصر االله  (1)
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آه لــو كــان صــغاري "  :"مرســال"ر الهجــرة فــي الروایــة بقــوة حیــث تقــول كمــا تتمظهــ
  ! هناك، بین المروج، فوق حقول القمح، في الكروم

  (1)". الحسرة لا تفید ولكن

فــي بـلاد الغربـة، تنبهــر بمـا تجــده " راجـي"بعــدما ذهبـت باحثـة عــن " مرسـال"وهـاهي 
فـي " منـى"في وكر الغربـة محدثـة فیها عكس ما كان في مخیلتها، فتعود بها ذكریاتها وهي 

  . رسالة طویلة عن بساتین القریة ومروجها الرحبة

اجهــا مــن رجــل أجنبــي لا تحمــل ذرة حــب لــه، تــروي قصــة زو " منــى"حیــث تقــص لـــ 
ا عاشــتها فــي المهجــر، الــذي اختارتــه بنفســها اختارتــه لتهــرب مــن القریــة إلــى حبیبهــا أحــداث

عزیزتـي منـى، اغتنمـت فرصـة " :لتقـول . شـقراءولكن حبیبها وجد نفسه بـین أحضـان فتـاة 
  . لأكتب إلیك من هنا، من منفى اخترته بنفسي

جـــون لا یـــزال فـــي   . . . أكـــاد أنســـى الحـــروف العربیـــة تلـــك الحـــروف الجمیلـــة
وینحشـرون معـي فـي هـذا  . . . عنـدي ثلاثـة مـنهم یـا منـى. المخزن،  وقد نام الصغار

 (2)". قالقفص الضی

ا بائسـة، لتتحـدث عـن ث عن غربتها التي عاشـت فیهـا أیامـالحدی وما زالت تواصل   
ــاة شــقراء " راجــي" ــذكر هــو تــزوج فت الــذي هــو أیضًــا شــاركها المصــیر نفســه، وكمــا ســبق ال

ربـات لتقـول عنـه  تعي لها حرفا، فغربتـه أصـبحت غا ولاة لا تحاوره باللغة العربیة بتاتأجنبی
  . من جدید مل راجيوعدت أتأ" بعد لقاءها له في المهجر

ا یا منىلقد تحو   . . . انه غیر الشاب الذي عرفته في القریة . ل كثیرً

  . علمت أن راجي وهب نفسه، كل نفسه، للمرأة الشقراء

  (3)". ا، ودعته إلى دارهالقد احتضنته تلك المرأة غریبا مهاجرا وحید

                                                             
  .233، صطیور أیلول: املي نصر االله  (1)
  .232ص : المصدر نفسه  (2)
  .236-235ص  :المصدر نفسه  (3)
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ء، التـي  وهـب نفسـه بـل كـل نفسـه للمـرأة الشـقرا" راجـي"إلى أن " مرسال"كما أشارت 
ا علـى مـا تغیـر كثیـر " راجـي"افـة الشـرقیة فــ تدل على الغربة والبعـد عـن الهویـة والـوطن والثق

  . أیام القریة وملاقاتهم في الكروم" مرسال"كانت تعرفه 

  . رفاهیةلل وتحقیق لمعیشةلفالهجرة بالنسبة لشباب القریة مكسب للمال وتغییر 

  ". بیاخذوا أحلى بنات الضیعة . لأیامالدولارات، یا خیي، وحدها بتحلي بها " 

 (1)". واالله الحق مع راجي، ما في غیر الهجرة

وللأولیــاء والأمهــات إن المهجــر قاســي ومریــر بالنســبة لهــم فهــم یــرون فــي المهجــر   
  . سالبا لأفلاذ أكبادهن

الاغتراب المكاني، هو بعد الفرد عن وطنه وبیئته ومدى  ومما سبق یمكن القول إن  
وعـــدم  . للعـــودة إلیـــه، بعـــد أن تحولـــت حیاتـــه إلـــى ضـــرب مـــن القلـــق والاضـــطراب اشــتیاقه

 . "املــي نصــر االله"لـــ  "طیــور أیلــول" ا، لــذلك تعــددت الأمــاكن فــي روایــة الاســتقرار نفســی
) المكـان المغلـق والمكـان المفتـوح(لیبرز الاهتمام البالغ بالمكان خاصة التقاطب المكاني 

للدلالـة علـى  . إلقاء الضوء علـى دور الشخصـیات فیهـا وكذلك . وتوظیفه خلال القصص
  . غربة شباب القریة واشتیاقهم لها

  انيــــراب الزمــالاغت: ثانیا

 )لغة واصطلاحا ( مفهوم الزمان  -1
  :لغة 1-1

 لسـان( فـي" ابن منظور" لها معنى قلیل الوقت و كثیره وذلك مـا أورده" زمن "لفظة 
مـانُ : زمن) " العرب . لقلیـل الوقـت و كثیـره، والجمـع أزمـن وأزمـان وأزمنـة اسـم :الزّمنُ و الزَّ
ن الشيءو أز  . شدید: نزام وزمن   . "الأعرابي ابن" عن . . . طال علیه الزمان،: مَ

                                                             
  .109ص ، طیور أیلول: املي نصر االله  (1)
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ـــن بالمكـــان ب والفاكهـــة  الزمـــان الرطـــ :"أبـــو الهیـــثم"قـــال  . . . ا،أقـــام بـــه زمانـــ: أزمَ
  (1)". شهرین إلى ستة أشهر ویكون الزمان: الحر والبرد، قَال وزمان

  . رعلى الوقت كما یدل جمعه على العص" ابن منظور"ویدل الزمن عند   

 –و . الوقــت قلیلــه و كثیــره: الزمــان:" فقــد عــرف كــالآتي ) معجــم الوســیط( أمــا فــي   
: أزمنـة، و أزمـن، و یقـال) ج(أقسـام أو فصـول :السنة أربعة أزمنة: ویقال -ة الدنیا كلهامد

  . شدید: نزمن، زامِ 

فكلاهمـا یصـبان  "ابـن منظـور"لا یبتعـد مفهومـه عـن  ) معجم الوسـیط( فالزمن في   
  . في منحى واحد ألا وهو الوقت

  :اصطلاحا 1-2
  : للزمن مفاهیم عدیدة نسوق منها

الأول إنه زمن التفاعـل بـین مختلـف : عام بمعنیین"  ،"ریكور"فالزمن السردي، عند 
أو بعبــارة وجیــزة؛  . ه زمــن جمهــور القصــة ومســتمعیهاالشخصــیات والظــروف، والثــاني إنــ

  (2). الآخرین -مع-ا، هو زمن الوجودالزمن السردي في النص وخارجه أیض

 متصـور علـى أنـه ضـرب"  )A. Lalande( ن"أندي لالانـد"بینما الزمن في تمثل 
ا فــي مواجهـــة لأحـــداث علــى مـــرأى مــن ملاحـــظ هــو أبـــدمــن الخـــیط المتحــرك الـــذي یجــر ا

  (3)". الحاضر

  . فالملاحظ هنا أن الزمن أمر غیر مرئي یصوغ الأحداث بمواجهة الحاضر

الأحیــاء  المظهــر الــوهمي یــزمین" فهــو ذلــك  "عبــد المالــك مرتــاض"أمــا الــزمن عنــد 
ـــي، غیـــر المحســـوس، والـــزمن كالأكســـجین  والأشـــیاء فتتـــأثر بماضـــیه الـــوهمي، غیـــر المرئ

                                                             
  .199، ص)زمن(المجلد الثالث عشر، مادة  لسان العرب،: ابن منظور  (1)
سعید الغانمي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، : ترجمة وتقدیم الوجود والزمان والسرد،: بول ریكور  (2)
  .29،ص1999، 1ط

  .172، ص-  بحث في تقنیات السرد –في نظریة الروایة  :اضعبد المالك مرت  (3)
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ن مـن حركاتنـا؛ غیـر أننـا لا نحـس بـه، ولا یعایشنا في كل لحظـة مـن حیاتنـا، وفـي كـل مكـا
  (1)". نستطیع أن نتلمسه، ولا أن نراه

  . خفي غیر ظاهر، متسلط بالوعي به، فهو نفسي ومجرد "مرتاض" فالزمن عند

ولـیس المقصـود بـالزمن هـذه السـنوات والشـهور والأیـام " وهناك من یقـول بـأن الـزمن
بــل هــو هــذه المــادة المعنویــة المجــردة التــي  والســاعات والــدقائق أو الفصــول واللیــل والنهــار

تشـكل منهــا إطــار كــل حیـاة وحیــز كــل فعــل وكـل حركــة، بــل إنهــا لـبعض لا یتجــزأ مــن كــل 
  (2)". الموجودات وكل وجود حركتها ومظاهرها وسلوكها

ومما سبق یمكننـا القـول إن الـزمن هـو المـدة التـي تتحـرك بواسـطتها الأحـداث بتـوال   
  . ي كل الأوقاتمستمر تتعایش معه ف

 :تجلیات الاغتراب الزماني في الروایة  -2

اط بـین الإنسـان والـزمن أكثـر یعتبر الاغتراب الزماني من الأمور الغامضـة، فالارتبـ
ا مـــن الارتبـــاط بینـــه وبـــین المكـــان، فهـــو الخـــیط الرفیـــع الـــذي یـــربط بـــین الماضـــي غموضـــ

  . والحاضر

ا قویـا لظـاهرة الاسـترجاع ت حضـور سـجل" املي نصـر االله" لـ " طیور أیلول" وروایة 
  . إذا خالف زمن السرد ترتیب أحداث القصةباق، وهذه الظاهرة لا تحدث إلا والاست

 :الاسترجاع -1
كـل ذكـر لاحـق لحـدث " أن الاسترجاع هو ) jiraar jenet" (جیرار جنیت " یرى 

 (3)". سابق للنقطة التي نحن فیها من القصة

                                                             
  .173-172ص، -  بحث في تقنیات السرد –في نظریة الروایة  :عبد المالك مرتاض  (1)
، عالم الكتب الحدیث، اربد، الاردن، )دراسة في روایات نجیب الكیلاني(بنیة الخطاب الروائي : الشریف حبیلة  (2)
  .39، ص2010، 1ط

، 1، ط)دب ( ، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، شعریة المكان في قص ما بعد الحداثة: جواد حبیب البدراني محمد  (3)
  .39، ص )دت(



  "لأیلو طیور"  روایة في الاغتراب تجلیاتالفصل الثاني                                      
 

  
52 

 
  

راهــن "ویعنــي اســتعادة أحــداث ســابقة للحظــة " أو بمعنــى آخــر الســرد الاســتذكاري 
  (1). "السرد

ـــوراء فـــإن الاســـترجاع یحـــدث عنـــدما یوقـــف الســـارد عجلـــة ا لأحـــداث، لیعـــود إلـــى ال
  . حصلت في الماضي اا و وقائعهمسترجعا أحداث

ا اضــي، تشــكل بالنســبة للســرد اســتذكار كــل عــودة للم:" اكمــا یعــرف الاســترجاع أیضــ
حیلنا من خلاله علـى أحـداث سـابقة عـن النقطـة التـي وصـلتها یقوم به لماضیه الخاص، وی

  (2)". القصة
  . ا إلى الماضيلیة موجودة في الروایة تعود دائمفالاسترجاع آ

  . فالاسترجاع یتدفق في الروایة بنوعیه الخارجي والداخلي
  Analepsie externe: الاسترجاع الخارجي -1-1

لـــذي یعـــود إلـــى  مـــا وراء الافتتاحیـــة وهـــو ا" فهـــو یعـــود إلـــى مـــا قبـــل بدایـــة الروایـــة،
وبالتــالي لا یتقــاطع مــع الســرد الأولــي الــذي یتموقــع بعــد الافتتاحیــة لــذلك نجــده یســیر علــى 

  (3)".خط زمني مستقیم، وخاص به فهو یحمل وظیفة تفسیریة لا بنائیة
  . إن وظیفة الاسترجاع الخارجي التفسیر لا البناء

صـدیقتها مرسـال، لتترامـى بعـدها الشخصـیات  تعود الشخصیة البطلة بذكریاتها إلـى
فــالاغتراب یجعــل مــن " مرســال"الــذي كــان حبیــب " راجــي"اســتذكرت " منــى"فــي الروایــة، فـــ 

 "صــلة لتقــولتتــذكر كــل شــيء خطــوة خطــوة لتســتطیع التعــایش مــع واقــع لا تمــت لــه " منـى"
  . "مرسال"أذكر 

  . . . مرسال كانت تحمل الربیع حیثما فرشت خطاها
  (4)". یبقى في ذاكرتي الطیفَ الذي تنشد أغانیه مرسال . . . "راجي"و

                                                             
، 2001 ،) دط(  ،) دب( منشورات اتحاد الكتاب العرب،  النزوع الأسطوري في الروایة العربیة،: نضال الصالح  (1)
  .196ص
  .121ص، )لفضاء، الزمن، الشخصیةا(بنیة الشكل الروائي: حسین بحراوي  (2)
، 2010، )دط ( ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، البنیة السردیة عند الطیب صالح: عمر عاشور  (3)
  .18ص
  .17، صطیور أیلول: املي نصر االله  (4)
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فهي هنا تتذكر كل تفاصیل الماضي لتواسي نفسها في غربتهـا التـي سـلبت منهـا الـوطن و 
حرمتها من نسائمه الناعمـة، فهـي تتـذكر اللحظـات التـي عاشـتها مـع أهلهـا وخلانهـا لتـأنس 

  . وحدتها

هولة ففــي بعــض الأحیــان تبقــى راســخة لا تزیلهــا إن الــذكریات لا تفــارق الإنســان بســ
مـا " منـى"، تبقى مقتحمة تلـك الخبایـة التـي تثیرهـا الـذاكرة لتقـول یمحوها الغیاب ولا  السنین

" . ومـــواعظ الكـــامن؟ كانـــت عباراتـــه تتلـــبس الشـــكل الفلســـفي" تتــذكره مـــن قـــول الكــاهن 
تـــزال جامـــدة فـــي  دنـــس؟ الكلمـــة لا" . الإنســـان مخلـــوق دنـــس، والحـــب خطیئـــة ممیتـــة

  (1)"فكري

بقریتهــا رغــم مــا " منــى"الاســترجاعات الخارجیــة فــي الروایــة قصــد تعلــق  لىكمــا تتــوا
كانـــت تعیشـــه فیهـــا تحـــت حكـــم العـــادات والتقالیـــد، فالروایـــة تقحـــم شخصـــیاتها عـــن طریـــق 

لتضع فـي طریـق الروایـة مصـابیح تنیـر مجـرى سـردها عـن طریـق الالتفاتـات التـي  ،الذاكرة
  . كل شخصیة تقوم بها

ـــه دون عطـــف الأنثـــى:" قائلـــة ـــت أمـــه بعـــد وضـــعه  . فـــواز عـــاش حیات فقـــد مات
 . . . أذكـــر یــوم طرقـــت مــریم بابنـــا، ودعتنــي إلـــى نزهـــة" وفــي قـــول آخــر (2)". بســاعات

  (3)". وأصرت على حجزي في البیت
ـــوى " منـــى"شخصـــیاتها كامنـــة فـــي ذاكـــرة " طیـــور أیلـــول"روایـــة  لتبرزهـــا شخصـــیة تل
اسـترجعت شخصـیات كانـت تأنسـها " منـى"فــ  . خـلال الاسـترجاعات الخارجیـةالأخرى مـن 

فـي غربتهـا وهـي بـین أهلهـا فـي القریـة، لتأنسـها مـرة ثانیـة وهـي فـي دیـار الغربـة بعیـدة عــن 
  . لتسترجع شخصیة أسماء . أهلها و قریتها

، كانــت تمــر قــرب منــزل نجیــة حــین لمحــت "فریــد"، زوجــة "أســما"ن والحكایــة أ" 
  (4)". ا بالظلام، ثم یقفز إلى الزقاق بسرعةیخرج من بابها، ملتحفشبحا 

                                                             
  .35ص  طیور أیلول: املي نصر االله  (1)
  .42ص: المصدر نفسه  (2)
  .43ص: المصدر نفسه  (3)
  .72ص : المصدر نفسه  (4)
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التــي كانــت جعبــة الأخبــار التــي تــدور فــي القریــة " حنــة"وتســترجع أیضــا شخصــیة 
سـمعان راح یخطـب لیلـى " :وبعد  یوم، مـرت بنـا حنـة، وقـد نفختهـا البشـرى" حیث تقول 

  (1)". بنت بوفرهود

مـن خـلال تحدیـد معـالم الحكـي، فـي الــنص  فالاسـترجاعات الخارجیـة تكتسـي أهمیـة
  . الأدبي

 Analepsielnterne: الاسترجاع الداخلي -1-2

وهـو الـذي یلتـزم " یعود إلى ماضٍ لاحق لبدایة الروایة قد تأخر تقدیمـه فـي الـنص، 
  (2)". خط زمن السرد الأولى

رجاع حملت الروایة الاسترجاع الداخلي كما حملت الاسترجاع الخارجي، فبـدأ الاسـت
جـرت فـي قریتهـا  االشخصـیة الراویـة التـي تتـذكر أحـداث" منى"الداخلي في الروایة یسیر مع 

على الشرفة الخضـراء، المطلـة علـى الشـاطئ الـذهبي الـدافئ،  ،حین أجلس هنا" لتقـول 
وكلمــا  . . . أعــود إلــى أیــام طوتهــا الــذاكرة بــین ثنایاهــا، . . . ر فــي أولئــك الأحبــاءأفكــ

  (3)"مامي الحیاةالماضي رأیتني أندفع هاربة في سبل جدیدة، تسطرها أ حاولت عودة إلى

. فهــذه الخلجــات الفكریــة التــي تطــرأ فــي ذهنهــا كــل لحظــة تجعلهــا تشــعر بإحســاس
حتـى أعمقـت فـي الماضـي، لتجـد " منى"لقد سبحت  . رح كبیر لا تجد له ضمادعمیق وبج

  . بصیلات من الحاضر

كمـا هنـاك اسـترجاعات لفظهـا " منى"لها من ذاكرة إن الروایة أخذت استرجاعاتها  ك
السرد، حاملة لدلالات الماضي لتبرهن على مجهولات الحاضر، و هذا ما هو ملاحظ فـي   

  . كثیر من استرجاعات النص الروائي

  . لوجودي التائه، وأنتظر أن تحمى الشمسكنت أرسم ظلا " :كما تقول

                                                             
  .108ص: طیور أیلول: املي نصر االله  (1)
  .18، صالبنیة السردیة عند الطیب صالح: عمر عاشور  (2)
  .13صطیور أیلول، : أملي نصر االله  (3)
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 . . . بكـل العواطـف والآلام التـي عشـناها،وتعودني وجـوههم، تتزحلـق فـي خیـالي  . . . 
التي تعشش  . . . ا واضحة لتلك الأیامتقلبة في الجو أمامي، حاملة إلي صور الغیوم الم

  (1)". خطوة خطوة ،في الذاكرة، وتنتقل معنا

" مرسـال"أذكـر " ؛وكما ورد الاسترجاع وهي تستذكر الذكریات التي تطوف في بالهـا
یبقـى فـي ذاكرتـي  . . . "راجـي"و . . . حیثمـا فرشـت خطاهـامرسال كانـت تحمـل الربیـع 

  (2)". الطیف الذي تنشد أغانیه مرسال

یش مــع وضــع الــزمن، فهــي ا بــین الماضــي والحاضــر لتتعــاأثــارت مزیجــ" منــى"وهنــا 
ا واضحة جلیة من أیام ماضـیة عاشـتها لحظـة فلحظـة، لتقصـها علینـا و كأننـا تعودها صور 

  . نحن من نعایشها

سـترجاعات الداخلیــة هنـاك مــن یعتمـد علــى الـذاكرة الفردیــة والـزمن النفســي، ومـن الا
  (3)". كنت أصنع النوع كي لا توقظني أمي من أحلامي" لتتكلم الراویة عن نفسها وتقول 

وكبـــرت الفتـــاة، وبقیـــت ذكریـــات " :وكمـــا نلـــتمس الاغتـــراب مـــن خـــلال هـــذا القـــول
  (4)". في القریة، بهاء ورونقاً  ،لحرمانوقد زادتها حیاة ا . الاغتراب تطوف في بالها

ــذكریات التــي مازالــت تحیــا بهــا لتعوضــه عــن مــرارة  ــم یبــق مــن الماضــي ســوى ال فل
فهـي فـي غربتهـا تسـترجع تلـك الـذكریات الجمیلـة التـي رسـخت فـي  . الشوق وفقدان الأحبـة

یـار ذهنها من زمن ماضي، فهذه الذكریات تسـد بهـا ثغـرات ذلـك الفـراغ المریـب وهـي فـي د
  . الغربة

                                                             
  .17- 16ص: طیور أیلول: املي نصر االله  (1)
  .17ص: المصدر نفسه  (2)
  .21ص : المصدر نفسه  (3)
  .96ص: هالمصدر نفس  (4)
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فالاســـترجاع الخـــارجي أن یعلـــم  . فنجـــد أن الاســـترجاع مقـــام للاســـتدعاء أو التـــذكر
القارئ بـأمر سـابق، أمـا الاسـترجاع الـداخلي فیسـتلزم إتبـاع الـنص وتـرك الشخصـیة الأولـى 

 . لیعود إلى الشخصیة الثانیة ومصاحبتها

  Prolepse: الاستباق-2

كــل حركــة " الماضــي، فــإن الاســتباق بمعنــى  فــإذا كــان الاســترجاع هــو العــودة إلــى
  (1)". ام على سرد حدث لاحق أو ذكره مقدمسردیة تقو 

وذلــك مــن خــلال مختلــف الإشــارات و التلمیحــات التــي یوظفهــا الســارد، وهــذا یعنــي 
  . عرض بعض الأحداث قبل زمنها الحقیقي من زمن الحكایة

  :anticipation externe الاستباق الخارجي  -2-1

الذي یتجاوز زمنه حـدود الحكایـة، یبـدأ بعـد الخاتمـة ویمتـد بعـدها لكشـف مـآل " وهو
اســتباق (بعــض المواقــف والأحــداث المهمــة والوصــول بعــدد مــن خیــوط الســرد إلــى نهایاتهــا 

اســـتباق ( د إلـــى حاضـــر الكاتـــب، أي إلـــى زمـــن كتابـــة الروایـــة وقـــد یمتـــ . )خـــارجي جزئـــي
  (2)". )خارجي تام 

  :دید من الاستباقات نذكر منهاحفلت الروایة بالع

مـاذا : ة فـي اللیلـة السـابقة، وفكـرتعیناي إلى نجـلا، وتـذكرت كـلام حنـ اتجهت" 
سیجري لها؟ إلى أین ستقودها الألسن الخبیثة؟ إلى أین ستصل نجلا بعد تزحلقها علـى 

  (3)".نة ؟حلسان 

                                                             
  .197صالنزوع الأسطوري في الروایة العربیة، : نضال الصالح  (1)
  .17- 16ص ،) دت(  ،) دط( ، دار النهار للنشر، لبنان، قد الروایةنمعجم مصطلحات : لطیف زیتوني  (2)
  .133ص طیور أیلول،: املي نصر االله  (3)
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، إذا مــا ا ســیأتي فــي المســتقبلالقــول أنــه اســتباق للحــدث وتنبــأ لمــألاحــظ فــي هــذا 
  . ؛ فهي تنقل أخبار كل القریة" حنة"إلى لسان " نجلا"وصل خبر 

سـتهوى " یةالصین"ت أن وأحس:" كما ورد استباق آخر في موضع من الروایة یقول
ا یتهدم في صدرها كأنه جدار ینهار، ثم تسارعت خفقات قلبهـا، من بین یدیها، وأن شیئ

  (1)". إلى الضیوففلم تعد تصدق أنها ستوصل الفناجین الحارة 
حاسة التنبـؤ بأنهـا لـن توصـل الفنـاجین إلـى "  نجلا "وفي هذا الاستباق غلبت على 

وكمـا   ،لم تعد تقـوى علـى حمـل الفنـاجین حتىفهي كانت تمر بلحظات الیأس  . الضیوف
لأنهـا تحـس نفسـها غریبـة عنـه فهـي أحسـت باغترابهـا مـع " كمـال"تنبأت أیضا بنهایة قصـة 

  . ون اغترابها مع كمال إذا تزوجاأهلها كیف سیك
صـاب رجولتـه هـاني، سـیكون أول مـن ت" :ا آخـرا وهـووكما تضمنت الروایـة اسـتباق

  (2)". بطیش المغامرة
وجدت نسمات الاغتراب حتـى بینهـا وبـین أخیهـا الـذي هـو " نجلا"كما نلحظ هنا أن 

  . قریب إلى سنها ویفهم أفكار الشباب، وما مدى قوة الحب
التــي یمكــن  أن لا تقــول لأخیهــا هــاني لأنهــا تهــاب مــن أقــوال النــاس فهــي اختــارت

  . سمعته تنهش
  :anticipation interne  الاستباق الداخلي -2-2

  (3)". الذي لا یتجاوز خاتمة الحكایة ولا یخرج عن إطارها الزمني" وهو 
أي أن الاســتباق الــداخلي لا یخــرج عــن آخــر حــدث فــي الروایــة مــن حیــث التسلســل 

  . مني للأحداثالز 
  :"منى "ا من الاستباقات الداخلیة في الروایة عندما تقول وكما نجد أیض

ـــى صـــوت أمـــي"  ـــى الواقـــع، عل ـــین:" وعـــدت إل ـــرب الع ـــي انتظـــارك ق  . مرســـال ف
  (4)". ستساعدنا الیوم في قطاف الكرم

                                                             
  .153، ص طیور أیلول:  املي نصر االله  (1)
  .157ص :المصدر نفسه  (2)
  .17، صمعجم مصطلحات نقد الروایة: لطیف زیتوني  (3)
  .25، صطیور أیلول: املي نصر االله  (4)
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من متاهات الطریـق وتخیلاتهـا الشـاردة إلـى أرض الواقـع علـى صـوت " منى"وتعود 
  . أمها

ا، أكثـر ستجد من یحبها كثیر " مرسال" أن  ا فيكما تمظهر الاستباق الداخلي أیضو 
هــا هنــا فحبیب . هنــا عاشــت الغــربتین النفســیة والمكانیــة ؛ أي الهجــر" مرســال"منــه حتــى، فـــ 

 . كثیـرین و ستلقین رجـالا:" ته ینأى ویبتعدصو  وظل:" لتقول . اهجرها وكأنه لم یحبها أبد
  (1)". أنا أحببتك، وأنت تعلمین ذلك  . مما أحببتك، فلا تجفليك أحدهم أكثر قد یحب

وما نستخلصه في الأخیر أن الاسـتباق یتنبـأ بـالزمن الآتـي أو لمـا یمكـن حدوثـه فـي 
  . المستقبل

فالسوابق التـي وردت فـي الروایـة بعضـها صَـدق توقعـه والـبعض الآخـر خـاب وظـل 
حق، تســد ثغــرات الاغتــراب بــاللوا "ولطیــور أیلــ" ففــي روایــة  . مجــرد إحســاس وتأویــل فقــط

ل الروایـة لهـذا تحمـ . لمریـرةاا للماضـي رغـم عاداتـه وتقالیـده وهذا ما یدل على أن لها حنینـ
  . ا أكبر من السوابقمن اللواحق عدد

 Sommaire:  التلخیص أو الخلاصة  -2-3

ـــي ســـنوات أو " ویتمثـــل التلخـــیص فـــي  ـــائع یفتـــرض أنهـــا جـــرت ف ســـرد أحـــداث ووق
اعات واختزالهــــا فــــي صــــفحات أو أســــطر أو كلمــــات قلیلــــة، دون التعــــرض شــــهور، أو ســــ

  (2)". للتفاصیل

كــان ذلــك فــي  ،أجــل:" وقــد تجلــت تقنیــة التلخــیص فــي الروایــة بشــكل متنــوع ومنهــا  
ـت ریـاح  . القریة حیث جمعتنا عربة الزمن، وسرنا فیها خطى بعیـدة عمیقـة ومـن ثـم هبّ

  (3)". اه یومالخریف وذرتنا كلا في اتجاه لم یحلم ب

                                                             
  .55، صطیور أیلول: املي نصر االله  (1)
  .197، صفي الروایة العربیة الأسطوريالنزوع : نضال صالح  (2)
  .49، صطیور أیلول: املي نصر االله  (3)
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ن الوقــائع التــي نلمــس فیهــا كمــا نلحــظ فــي هــذا المقطــع أن الروایــة لخصــت جملــة مــ  
ا فتلــك العربــة جمعــتهم، وأتــت تلــك الریــاح الطائشــة الخریفیــة ذرتهــم كــأوراق فصــلها، اغترابــ

  . لیذهب كل أحد فیهم إلى مكان لم یكن في الحسبان

العواطـف  تزحلق في خیالي بكـلدني وجوههم، توتعو :" ومن خلال هذا القول أیضا  
إنهـا  . . . والآلام التي عشناها، فأراهـا تطـل مـن وراء الغیـوم المتقلبـة فـي الجـو أمـامي

، فـي المراحـل الطویلـة التـي خطـوةالصور التي تعشش في الذاكرة، وتنتقـل معنـا، خطـوة 
  (1)". نقطعها

رهن بـالرغم مــن ا لمشـاهد قـد عاشـتها مـع أنــاس وأهـل القریـة، والتـي تبـنلحـظ تلخیصـ  
أنها غادرت القریة واغتربت عنها إلا أنها لم تنس من عاشت معهم فهم تركـوا صـورهم فـي 

  . ذاكرتها بحزنها وفرحها

ا فهــي خلاصــة صــة أخــرى هــي مــن أشــد الخلاصــات ألمــكمــا تضــمنت الروایــة خلا  
حب وعشق بین حبیبین أرادا أن یحسما حیاتهما بنفسیهما  فهذا المقطع لخـص قصـة حـب 

ــا بــالموت مـن ألــم اغتــرابهم فـي الحیــاة، إلــى اغتـراب الوحــدة فــي "فــواز"و" مـریم" ، اللـذان هربَ
القبر، فبینما تزف له كزوجة زفها بیده إلى القبر من شدة ألمـه مـن عـادات وتقالیـد لا تـأبى 

ــك وحــین : " لتقــول . أن تــرحم ولا تصــفح علــى أمــر وجــداني نبیــل ــاس، فــي ذل اجتمــع الن
ته حسس المكان الفارغ الذي خلفه جذر عنید شدمنهم یت مریم، كان كل النهار، لیودعوا

  (2)". مریم معها في رحلتها إلى ما وراء المجهول

كمـا نلحــظ خلاصـة أخــرى تلـوح إلــى معـاني الاغتــراب ومـاذا یفعــل فـي الإنســان ومــا   
أنــا الیــوم امــرأة ناضــجة، " : تلخــص تغیرهــا فــي أســطر لتقــول" مرســال"یغیــر فیــه فهــا هــي 

كبــرت بــین عشــیة وضــحاها، كبــرت فجــأة مثــل نبــات الفطــر، وفــي مرحلــة النضــج فقــدت 
  (3)". أشیاء كثیرة، أهمها نظرة الجدّ إلى الحیاة، إلى الغد المجهول
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ضـجها فـاق النضـج الطبیعـي عن اغترابها وما مدى أثره علیهـا، فن" منى"فهي تخبر   
كانـت تعیشـه كـان مجـرد خیـال  نضـجت وتیقنـت أن الغـد، التـي . ا كنبـات الفطـرأتى سـریع

  . ها في القریةلاغتراب الآن، بعیدة عن من هم أنستوردي یلوحها إلى ا

مــن خــلال مــا  . فالخلاصــة هــي تقنیــة تقــوم بســرد أحــداث زمنیــة طویلــة باختصــار   
و الاغتــراب الزمــاني هــو الــذي  . ســبق یمكــن القــول إن الــزمن ركیــزة أساســیة فــي كــل نــص

لمــا  . ي، إلــى الــزمن الأول فــي مقابــل الهــروب مــن زمــن الحاضــریــربط بــین العــودة للماضــ
  . رأت فیه من غربة وشوق وحنین لدیارها القرویة

  . الاغتراب الاجتماعي والنفسي: ثالثا

 :الاغتراب الاجتماعي -1
قافــة التـي یعــیش ا مـع عــادات وتقالیـد الثعجـز الفــرد عـن أن یتواصــل اجتماعیـ "وهـو

 ا للقـدرة علــى إدراك أحـداث الحیـاة بصــورةعـن الآخــرین وفاقـدفیهـا فیكـون میـالا إلــى العزلـة 
  (1)". عن شعوره بعدم جدوى الحیاة موضوعیة وبعیدة عن الذاتیة فضلا

الاغتــــراب عــــن المجتمــــع، ومغــــایرة معــــاییره، والشــــعور بالعزلــــة " ا هــــوویعتبــــر أیضــــ
مـــاعي والهامشـــیة الاجتماعیـــة، والمعارضـــة والـــرفض، والعجـــز عـــن ممارســـة الســـلوك الاجت

 (2)". العادي

ــة    أي یعنــي هــذا أن الفــرد یفقــد الشــعور بالانتمــاء إلــى المجتمــع  مــع میــل إلــى العزل
  . والبعد لشعوره بأن ما یفعله لیس له قیمة ولن یؤثر على المحیط الخارجي

ــالي، " طیــور أیلــول" یتجلــى الاغتــراب الاجتمــاعي فــي روایــة  مــن خــلال المقطــع الت
ا فیـــه مـــن خـــلال العـــودة بالـــذكریات إلـــى نســـمات مـــن عشـــیة الـــذي كـــان الاغتـــراب حاضـــرً 

                                                             
-، جامعة دیالي85مجلة كلیة الآداب، العدد الاغتراب الاجتماعي وعلاقته بالحاجة إلى الحب،: بشرى عناد مبارك  (1)

  .05كلیة التربیة الأساسیة، ص
، رسالة مقدمة لنیل شهادة ب الجامعةالاغتراب النفسي وعلاقته بالصحة النفسیة لدى طلا: عبد االله عبد االله  (2)

  .44، ص2007،2008الأرطوفونیا، جامعة الجزائر، یوسف بن خدة،  الماجستیر في علم النفس وعلوم التربیة و
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ویـوم اجتمعنـا علـى بیـدر القمـح، فـي عشــیة " " مرسـال" صـیف، التـي جمعتهـا بصـدیقتها 
  (1)" . لم یكن أحدنا یحسب حساب الأیام ،من عشایا الصیف

تتذكر اللحظات التي عاشتها فـي القریـة وكأنهـا تـرى مـرآة مـا عاشـته سـابقا " منى" فـ
  . غربتها بددبین خلانها لت وهي

وكمــا یتجلــى الاغتــراب الاجتمــاعي أیضــا فــي الروایــة مــن خــلال مقطــع یــدل علــى 
وتســارعت أنفاســي، فهربــت مــن العــرس، ولجــأت إلــى " الأعــراس كونهــا ظــاهرة اجتماعیــة 

  . أبكي . . . غرفتي
ماإن حزني یتكاثف  و ی مون أناشید انطلق الناس من عقال الصمت، یرن وعي كلّ

  (2)". الحیاة، ویهللون متجاهلین الزمان المتربص بهم
وهــي بــین أهلهــا وأهــازیج " منــى"وهنــا ألمــح ذلــك الاغتــراب الاجتمــاعي الــذي یغمــر 

كانـت بادیـة علیهـا ملامـح الوحـدة وعــدم " منــى"الفـرح، رغـم قـروع الطبـول والزغاریـد، إلا أن 
البنـــت، فهـــو طقـــس مجتمعـــي الانشـــراح بیـــنهم، فهـــم یـــرون أن الأعـــراس واجبـــة بـــین الولـــد و 

  . یعكس قیم المجتمع ولا یراعون إلى ما هو كامن في أنفس الشباب والبنات
ا لا یســتدعي التفكیـــر، خــر لظــاهرة أصــبحت الآن وكأنهــا أمــر ا آكمــا نلمــس اغترابــ 

فالقتـل یصـل إلــى ذهـن القاتـل فــي حـین یشـده إحســاس الوحـدة وهـو بــین أقـرب النـاس إلیــه، 
" فـواز"یة تحكمها عاداتها وتقالیدها البائسة التي لا تعرف الرحمـة فــ وخاصة إذا كان في قر 

 ! ماتـت"  :جراء ألمه من عادات قست علیـه أبعدتـه عـن مجتمعـه لتقـول" مریم"قتل حبیبته 
  . مریم ماتت
  . قتلها فواز

اتزانه في  فواز یئس من الانتظار، فقد . لیلة كانت الخاتمة لحكایة حب عاتكلمات ق   
  (3)". . . . لزفاف، فانطلق یدور حول منزل مریم ویدورحفلة ا
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ن ونجــد الاغتــراب أیضــا مــن خــلال قــول الراویــة، وهــذا الاغتــراب ینقســم إلــى غــربتی
ظهــر اخــتلاف تفقــه فیــه شــيء، وغربــة اجتماعیــة ت ، لاغربــة البعــد والنــزوح إلــى عــالم مقنــع

ـــ ـــي أوان وصـــولها عـــدم احت رام النـــاس لبعضـــهم أســـلوب العـــیش، فالظـــاهرة التـــي لمحتهـــا ف
فهنــــاك جیــــران یصــــرخون، وحفــــلات علــــى شــــرفات المنــــازل وهــــم یتغزلــــون فــــي  . الــــبعض

صــدیقاتهم، وهــذا الشــيء الــذي لــم تلمحــه فــي دیارهــا وقریتهــا، فالقریــة محافظــة علــى شــرفها 
 . شـــاب یغــازل صـــدیقته علــى الشـــرفة . حفلــة راقصـــة فــوق ســـطح العمــارة" . وســمعتها

  . فل ممغوصق جوف اللیل صراخ طویمز

  (1)". قون إلى وجوه غریبةیقفون أغرابا، یحد . هكذا یقف الناس في المدینة متقابلین

نهضـت القریـة بـاكرا فـي ذلـك الصـباح، " ا في قول السـاردة أیض بویتجلى الاغترا  
  (2)". "الهجرة"وزحفت بشیبها وأطفالها إلى الساحة 

فــي لتقـون كبیـرهم بصـغیرهم حیـث یظهـر اغتـراب اجتمـاعي فـي هــذه الصـورة، فهـم ی  
تـذكرت " منـى"ا، فــ هـم المغتربـون أساسـا سـتغترب ویبقـون ساحة الهجرة، فهم یودعـون أناسـ

ا وهي بعـد الأبنـاء عـن الـوطن، فهـي ترحـل بـذكریاتها معاناة یعیشها أهالي القریة جمیعأشد 
  . في أمس الحاجة إلیها" مرسال"لتتذكر أیام الهجر، أیام كانت 

  :غتراب في موضع آخر من الروایةكما یرد الا  

  (3)". ثم یهرع لمتابعة أعماله ،كان أبو راجي یصرف هذه الأحلام ببسمة حائرة" 

وحزنه الشـدید علـى فراقـه، فقـد  ،"راجي"لـ " أبو راجي"وهنا دلالة واضحة على شوق   
لتـي القریـة، حیـث كانـت تخـیم علیـه أحلامـه ا" راجـي"ذاقت نفسه مرارة الغربـة عنـدما غـادر 

ا وأن یرى أحفـاده، لیسـتیقظ مـن أحلامـه وكأن یزفه عریس . علیها" راجي"كان یرید أن یرى 
  . بابتسامة
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وممــا ســبق یمكــن القــول إن الاغتــراب الاجتمــاعي، هــو أشــد أنــواع الاغتــراب لأنــه   
إذ هــو البعــد عــن  . الــنمط الــذي یتضــمن كــل أنــواع الاغتــراب بأشــكاله الواســعة والمتنوعــة

املــي "لـــ " طیــور أیلــول" شــعور بالعزلــة والهامشــیة، وقــد تجلــى ذلــك فــي روایــة المجتمــع وال
إلــــى المدینــــة وشــــعورها بالغربــــة والحنــــین إلــــى قریتهــــا " منــــى"مــــن خــــلال ســــفر " نصــــر االله

  . وأصدقائها فهي تحس أنها تعیش وسط مجتمع لا تنتمي إلیه

 :الاغتراب النفسي -2

ـــرد بالعزلـــة وعـــدم الانتمـــاء وف" وهـــو  ـــدان الثقـــة ورفـــض القـــیم والمعـــاییر شـــعور الف ق
ــار  ــاة مــن الضــغوط النفســیة وتعــرض وحــدة الشخصــیة للضــعف والانهی الاجتماعیــة والمعان

  (1)". بتأثیر العملیات الثقافیة والاجتماعیة التي تتم داخل المجتمع

هو حالة شعوریة تصیب نفس الفـرد بالیـأس والضـعف وفقـدان الثقـة بالـذات والنفـور   
   .من المجتمع

  :یرد الاغتراب النفسي في الروایة من خلال قول الكاتبة

ا عنـا، وتحمـل نتفـا مـن ذاتـي تطـایرت ترافقـه علــى عربـة، تحملـه بعیـدوانطلقـت ال"
  (2)". طریق أتوق إلى سلوكها

ویــنعكس هـذا علــى مـا یــولج فـي ذاتهــا،   ،"منـى"وهنـا یتمظهـر إحســاس الغربـة لــدى 
شعر بـالقهر والظلـم وبتنـامي إحسـاس الانفصـال عـن أكثر شيء تتوق إلیه، فهي ت فالدراسة

  . واقعها، وما ینتابها من شعور العجز وفقدان القدرة على مواجهة الأشیاء المحیطة بها

كانـت غلالـة  ":وهناك اغتراب نفسي آخر یتجلى في الروایـة مـن خـلال قـول الراویـة
لوحـــدة وغـــارت خطـــاي فـــي دروب موحشـــة، دروب ا . نفســـي مـــن الحـــزن الـــدائم تلـــف

  (3)". القاسیة
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ا، و یتنـامى إحسـاس الوحـدة الـذي وصـفته بالقسـاوة، حـین اغترابـ" منـى"یزداد شعور 
لا تفهم الأم ابنتها لترذخها على كل شيء تبتغیه هي، ولا تراعي إلى شـعورها حتـى أصـبح 

  . له میل قاسي في حق نفسها" منى" تفكیر

ضــعفت " : ایــة حیــث تقــولكمــا یتجســد الاغتــراب النفســي فــي مقطــع آخــر مــن الرو 
  (1)". . .  ، یا منى، وانهارت مقاومتي فبكیت اكثیر 

ــا دلالــة جلیــة علــى اغتــراب  وهــذا الخبــر  ،"راجــي"بعــد ســماع اغتــراب " مرســال"وهن
أصابها بالقلق والذعر والخوف، لما سـتواجهه بعـد ذهابـه مـن ألـم روحهـا علـى فراقـه وكیـف 

  . ستعیش مرارة الحنین والشوق

  :وجود اغتراب یشمل المكان والزمان والنفس لتقول كما نستشف

  . طویلة كانت أیام اغترابنا" 

  . الساعة، فوق طاولتي الصغیرة، تطرق أبواب الزمن دون كلال

  . . . ق إلى عقاربها الزاحفة، استحثها على المسیروأحدِ 

  ؟ونحن، إلى أین نمضي 

  (2)". وماذا نترك بعدنا ؟

فهـي هنـا تصـف " اغترابنـا " فیـه علـى غربتهـا بكلمـة  ففي هذا المقطع الذي أعلنـت
طـول مـدة الیــوم فـي الغربـة لتســقینا بمـا یجــري فـي ذاتهـا مــن حنـین وشـوق إلــى قریتهـا التــي 
تركت فیها أعز الناس على قلبها لتجد نفسها في مكان الزمن فیه یمر بصـورة بطیئـة وهـذه 

  . منبهرة بها ستجد في دیار الغربةالأخیرة تعبر عن حالتها النفسیة المحبطة والمحطمة ال

                                                             
  .55ص طیور أیلول: املي نصر االله  (1)
  .65ص: المصدر نفسه  (2)
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وكلما فتحت نجلا عینیهـا " ا من خلال قول السـاردة یضویتجلى الاغتراب النفسي أ
ا ختارنا القدر، یا كمال، لنذوق معلماذا؟ لماذا ا: " على صباح جدید، كانت تسأل نفسها

  (1)". هذه الآلام

رفـض أهلهــا لزواجهــا وهنـا دلالــة واضـحة علــى الحـزن الشــدید، الــذي یغمرهـا بســبب 
نفسـها بحرقـة، وكأنهـا  ؛ لأنـه مـن غیـر مـذهبها، وهـذا مـا تركهـا تحـاور" كمال"بحب حیاتها 
ا مع ذاتها وهي عاجزة عن التأقلم مع وضعها بعد فقدان من تحـب، وهـي مـن تعاني صراع

  (2) ". إن كل حب ینتهي بزواج" تقول 

  :لهافي قو "  طیور أیلول" كما یرد الاغتراب النفسي في 

ــي"  ــوان عل ــین ذراعــین تحن ــام ب ــو أن ــى لحظــة مــن لحظــات وددت ل ــو أعــود إل ، ل
الطفولة استشعر الـدفء والاسـتكانة فـي حضـن أمـي، أو أسـیر فـوق التـراب الـدافئ فـي 

  (3)" . الحقل المجاور لبیتنا

شـعور  فهـو یولـدق الإحسـاس بـالاغتراب النفسـي هـو البعـد عـن الـوطن أكثر ما یعم
، فهو مكمن راحة وأمان وطمأنینة رغم  مسـاوئه التـي هنتیجة الانفصال عنالقلق والاكتئاب 

ـــ  عــادت بــذكریاتها إلــى الماضــي لتهــرب مــن الواقــع المریــر الــذي " منــى "یعیشــها شــبابه، ف
تعیشه، تحصلت على الجوائز التي كانت تحلـم بهـا فـي الغربـة، ولكنهـا لـم تعوضـها حنینهـا 

  . لبت منها الطمأنینة والراحة النفسیةوشوقها لوطنها ودفء حضن أمها، بل س

مما سبق یمكن القول إن الاغتراب النفسي، راجـع إلـى الظـروف المتناقضـة لمبـادئ 
 الفـرد التــي ترعــرع فیــه یقینــه بمثالیــة ذاتــه أو قــدرتها علــى إدراك حقیقتهــا، لتنــتج لــه الضــیاع

ــا عنهــا تمامــ لروایــة مــن خــلال ا، وقــد تجلــى ذلــك  فــي اوالقلــق، فینســلخ منهــا ویصــبح غریب
ـــى" شخصـــیة  ـــراق القریـــة  "من ـــم الوحـــدة و ف ـــذین عـــانوا مـــن أل ـــرب، ال ـــة المغت وشـــباب القری

   . والأحبة

                                                             
  .154ص  ،طیور أیلول: املي نصر االله  (1)
  .154ص: المصدر نفسه  (2)
  .230ص : المصدر نفسه  (3)
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 ،ملـي نصـر اهللا"  لــ الاغتـراب فـي روایـة طیـور أیلـول" في ختام بحثـي الموسـوم بــ 
ــ ي كانــت اســتطعت أن أصــل إلــى مفهــوم الاغتــراب ومظــاهره مــن خــلال البنیــة الســردیة الت

ورفضــها للواقــع الــذي ســیطرت علیــه  ،وتجربتهــا ،الوعــاء الــذي صــبت فیــه الكاتبــة قضــیتها
   . العادات والتقالید

ـــائج  ـــي هـــذا البحـــث هـــو جملـــة مـــن الملاحظـــات والنت وحوصـــلة مـــا توصـــلت إلیـــه ف
  :النظریة والتطبیقیة التي یمكن إجمالها فیما یأتي

 اط الاجتماعیة والنفسیة، واختفت الاغتراب ظاهرة إنسانیة احتوت مختلف الأنم
  . بإختلاف الثقافات

   إن الاغتراب في كینونته الأولى ظهر منذ أقدم العصور، تناوله الفلاسفة الغرب منذ
غتراب إذ وظف هذا هیقل، ویعد هذا الأخیر باتفاق الفلاسفة أب الا عهد أفلاطون و

  . ات وقهرهاویعني عنده التنافر مع الذ المصطلح توظیفا فلسفیا ممیزا
   اختلاف التوجهات الفلسفیة للفلاسفة الغرب، أدى إلى اختلاف نظرتهم إلى مسألة

  . الاغتراب
  ي یتنقل لكسب لقمة العیش، أو الاغتراب في الفكر العربي ارتبط بحیاة الجاهلي، الذ

  . للنظام القبلي السائد وقسوته، فأشعارهم تحمل أعمق معاني الاغتراب رفضً 
  فهوم الاغتراب في عصر الإسلام، اتجاه آخر وهو الاغتراب عن الحیاة كما اتخذ م

  . الاجتماعیة الزائفة وتجنب الفسق والرذیلة
  العجز واللامعنى،  :ة مظاهر، تبلورت في عدة عناصر من بینهاللاغتراب عد

  . ا التمردعیاریة، العزلة الاجتماعیة، وأخیر اللام
 نها ما یرتبط بالجانب الاجتماعي ومنها یتعلق كما أن هناك أسباب كثیرة للاغتراب، م

  . بالجانب السیاسي أو النفسي أو الدیني
 أو عدم الانسجام  أشكال الاغتراب عدیدة منها الاجتماعي والمقصود به الرفض والنبذ

ا سیاسیة والعزلة اتجاه الدولة، أما السیاسي فهو العجز عن المشاركة المع المجتمع، أم
لاحساس بالضیاع والقلق والانكفاء عن الذات، أما الدیني فیعني أن النفسي فیراد به ا

  . ینسب المؤمن قواه الذاتیة إلى قوى خارج نفسه ویسلمها مصیره بطواعیة منه



 تمــــةخــــا
 

  
68 

 
  

 من العمل الأدبي لهذا وجدت  غتراب فرضت نفسها لأن تكون جزءاإن ظاهرة الا
  . یما الروایةس لا صداها في الأعمال الأدبیة و

 تراب في أحد جوانبه استجابة لاضطرابات الانسان، والیأس والاحساس ینشأ الاغ
   . بالعجز والانفصال عن الذات وعن الآخرین

 ،والطبیعة الخلابة  أما روایة طیور أیلول فتعتبر مرآة عاكسة للحیاة الاجتماعیة والنفسیة
حیث  أوضاع تلك القریة من یضاف إلى ذلك ،یسكنها أهل القریة في لبنان التي كان

  . العادات والتقالید والمفاهیم والأقاویل الخاطئة
  ؛"كاتبة الهجرة"حتى سماها النقاد  في حیاتها بظاهرة الهجرة" املي نصر االله " تأثرت  

فهي تعالجها من زوایا مختلفة وتبرز سماتها السلبیة والإیجابیة وذلك من خلال الحوارات 
  . دالتي تجري على ألسنة الشخصیات وخلال السر 

  حیث كانت العلاقة بین " طیور أیلول " الاغتراب المكاني حاضر بقوة في روایة
مة بین هذین العنصرین ي التأثیر والتأثر، ونجد هذه الملاءالشخصیة والمكان متقابلة ف

  . واضحة ضمن الروایة
 هو مفتوح وانعكست هذه  هو مغلق ومنها ما دت الأمكنة في الروایة، منها ماتعد

  . على نفسیة الشخصیات في الروایةالأماكن 
  الاغتراب الزماني یعد عمود من أعمدة الروایة وهو العنصر المحرك لأحداثها ویظهر

ذلك من خلال استرجاع الشخصیات لذكریات ماضیة، حیث عبرت الشخصیات المغتربة 
  . عن رفضها الكلي للزمن الحاضر

  لمسته  ، من خلال ما"یور أیلول ط" ا في روایة الاغتراب الاجتماعي وجد حضورا بارز
"   منى "نها الشعور بالعزلة والهامشیة، فقد كانت دات وتقالید التي نتج عمن عا

والشخصیات الأخرى المغتربة یعانون مرارة الغربة جراء بعدهم عن الوطن وسفرهم إلى 
  . المدینة
  بالكآبة  ا في الروایة، إذ لازم الشخصیات شعوریعد الاغتراب النفسي أكثر حضور

  . بهمافاعلا في اغتر  باوالقلق والعزلة الوحدة والمعاناة بسبب العادات والتقالید التي كانت سب
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من أهم الكاتبات اللواتي تمیزن بإیمانهن الكبیر  " املي نصر االله "وفي الأخیر تعد 
ي التي كانت السبب الأول ف ،لة التعقیدات الاجتماعیة والمشاكلخلخبالعمل الدؤوب على 

  . فهي تستشف الحیاة في صورتها الحقیقیة ،اغتراب المرأة في مجتمعها
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  "املي نصر الله " التعریف بالروائیة 

  

 ،بقریة الكفیر بجنـوب لبنـان  1931یولیو  6املي نصر االله أدیبة لبنانیة ولدت في 
كتابـة الروایـة والقصـة للیـافعین فانصـرفت إلـى  ،عملت في الصحافة ثـم غلـب علیهـا الأدب

وحصـلت علـى شـهادة  ،تلقت تعلیمها الجامعي في الجامعة الأمریكیة في بیروت ،والأطفال
شـــاركت فـــي المـــؤتمرات الأدبیـــة فـــي كثیـــر مـــن البلـــدان الغربیـــة  ،م1958الماجســـتیر ســـنة 

سـعید وجـائزة الشـاعر  2017وحـازت علـى جـوائز كثیـرة منهـا مدالیـة غوتـة سـنة  . والعربیـة
عقل في لبنان وجائزة مجلة فیروز وجائزة جبران خلیل جبران من رابطة التـراب العربـي فـي 

  ."یومیات هر" العالمیة لكتب الأولاد على روایة  IBBYأسترالیا وجائزة مؤسسة 
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صــحافیة  ،وعملــت كروائیــة ،ترجمــت روایاتهــا إلــى الإنجلیزیــة والفرنســیة والألمانیــة 
وكــان دور قصصــها وروایاتهــا حــول . وناشــطة فــي حقــوق المــرأة ،محاضــرة ،معلمــة ،كاتبــة

فــي ســـبیل نضــال المــرأة  ،الاغتــراب والهجــرة ،الحیــاة فــي القریــة اللبنانیــة ،الجــذور العائلیــة
كمــا تحــدثت عــن الهجــرة والاقــتلاع  ،حریــة التعبیــر ثــم الحــرب المسـاواة والتحــرر وخصوصــا

كانــت أول روایــة لهــا  ،خــلال روایاتهــا بنانیــة مــنلمـن الجــذور علــى ضــوء الحــرب الأهلیــة ال
كما لها العدید مـن الروایـات وقصـص  ،1962والتي نشرت سنة  ،"طیور أیلول"هي روایة 

  :أذكر منها ،الأطفال

  روایة(شجرة الدفلى( .  
  روایة(الرهینة( .  
  روایة(تلك الذكریات( .  
  روایة(الجمر الغافي( .  
  قصة أطفال(یومیات هر( .  
  ة أطفالقص(شادي الصغیر( .  
  قصة أطفال(على بساط الثلج( .  
  قصة قصیرة(روت لي الأیام( .  
  قصة قصیرة(خبزنا الیومي( .  
  قصة قصیرة(لحظات الرحیل( .  

مخلفــة  ،ســنة 87عــن عمــر ینــاهز  2018مــارس  13توفیــت املــي نصــر االله یــوم 
  (1). بيیضاف إلى الثراء الأدبي العر  ورائها مخزونا قصصیا وروائیا

  

  

  

  
                                                             

  .1، ص14-03-2018، النهار، " طیور أیلول"ترحل كـ ...الأدیبة املي نصر االله:ینظر  (1)



 ملحق
 

  
73 

 
  

  

  

  :ملخص الروایة 
، التـي " املي نصـر االله " لـ 1962أول روایة نشرت عام  "طیور أیلول"  تعد روایة

بعـت سـبع مـرات مـن سـنة نشـرها ، وقـد طفعل على هجرة إخوة الكاتبة إلى كندا جاءت كرد
ــ ،1991حتــى ســنة  یــف اللبنــانل دراســة اجتماعیــة لعــوهــي تمث فقــد  ،يادات وتقالیــد أهــل الرّ

غیـــر الفعالـــة فـــي مســـیرة الحیـــاة  ،صـــورة واضـــحة عـــن المـــرأة التقلیدیـــة  عملـــت علـــى نقـــل
فهـي تضـع  ،مـن الاختنـاق الفكـري والاجتمـاعي  ، إنها ضـحیة لمجتمـع یعـیش واقعـاالبشریة

ـــة ـــا لطبیعـــة الحیـــاة الاجتماعی ـــي تحاصـــرها كـــامرأة ،البطلـــة دلـــیلا قوی  ،والهمـــوم الواقعیـــة الت
زت الرجـل فـي لبنـان عبـر التسلط والقهر التـي میـ في رمزیة ولتعطي أجلى صورها المتمثلة

تمــس الروایــة وببراعــة عــالم الــنفس الإنســاني ، وفــي جانــب آخــر ،التـاریخ الطویــل لهــذا البلــد
مشـــیرة إلـــى الصـــورة  ،وبكـــل أمانیهـــا المقهـــورة والمبتـــورة ،بكـــل طموحاتـــه المؤجلـــة والمعجلـــة
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ورســمت الاختلافـــات بـــین  ،بنانیـــة الكامنـــة فــي القریـــة الل ،الجمیلــة مـــن المنــاظر الطبیعیـــة 
لیكـون نقطـة  ،وهـذا یعـد فـي التبـاین الثقـافي  ،جیل الشباب وجیل الكبار فـي السـن، جیلین 

ولد فكرة الهجرة لدى الشباب من الجنسین والهـروب مـن الأوضـاع  تصادم الأجیال وهذا ما
لیـــأس مــن وصـــل الثقافیــة والاقتصــادیة والاجتماعیـــة ومــن الإحساســـات الملیئــة بالإحبــاط وا

راویـة وبطلــة " منـى"،الحـب الـذي لا نهایـة لـه غیـر الحسـرات التــي تظـل فـي أعمـاق قلـوبهم 
روت الحیــاة الواقعیــة فـي القریــة بصــورة انتقادیــة  ،القصـة وبعــد هجرتهــا إلــى مدینـة أحلامهــا

 بسبب ما یعانیه أهل القریة من ألم وفقر وبالتالي هجرة شباب القریـة وتحملهـم مـرارة الغربـة
  .  والفراق وویلات الاغتراب 
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  :المصادر –أولا    

  . 1991 ،7ط ،لبنان ،بیروت ،مؤسسة نوفل ،طیور أیلول :ر اهللاملي نص )1

  :المراجع -ثانیا     

 ،عمـان ،دار غیـداء للنشـر والتوزیـع ،الاغتراب في الشعر العربي :أحمد علي الفلاحـي )1
  . 2013 ،1ط ،الأردن

 ،2ط ،بیــروت ،1مــج  ،دار الفكــر للنشــر ،دیــوان الشــعر العربــي :أدونــیس علــى ســعید )2
1986 . 

دار صــفاء  ،-التمــرد قلــق المســتقبل–الإغتـراب  :إقبـال محمــد رشـید صــالح الحمــداني )3
 . 2011 ،1ط ،عمان الأردن ،للنشر والتوزیع

منشــورات محمــد علــي بیضــون دار  ،مصــطفى عبــد الثــاني: تــح: دیــوان امــرؤ القــیس )4
 . 2004 ،5ط ،لبنان ،بیروت ،الكتب العلیمة

عالم الكتب الحدیث جدار الكتاب  ،الزمان والمكان في الشعر الجاهلي: بادیس فغالي )5
 . 2008 ،1ط ،الجزائر ،قسنطینة ،العالمي للنشر والتوزیع

  ،1ط ،لبنان ،بیروت ،دار الطلیعة ،شاهر محمود: تر ،السلطة والفرد: برتراند راسل )6
 1961 .  

دار الوفــاء  ،-ظـاهرة وعــلاج–الاغتـراب لــدى المكفــوفین : لســمیعبهجـات محمــد عبـد ا )7
  . 2007 ،1ط ،الإسكندریة ،لدنیا الطباعة والنشر

المركــز الثقــافي  ،ســعید الغــانمي: ترجمــة وتقــدیم ،الوجــود والزمــان والســرد: بــول ریكــو )8
  . 1999 ،1ط ،بیروت ،الدار البیضاء ،العربي

 ،مصـر ،القـاهرة ،مكتبـة دار الكلمـة ،رومالإنسان المغترب عند اریـك فـ: حسن الحماد )9
  . 2005 ،)ط د(

المركز الثقـافي  ،)الشخصیة ،الزمن ،الفضاء(بنیة الشكل الروائي : حسین بحراوي )10
  . 1990 ،1ط ،بیروت ،العربي

إفریقیـا  ،)الحكایـة ،الإنصـاب ،الحـب( أبعـاد التجربـة الصـوفیة: عبد الحق منصـف )11
  . 2007 ،)دط( ،المغرب ،الشرق
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 ،فــي الثقافـة العربیــة متاهـات الإنسـان بــین الحلـم والواقــع الاغتـراب: كـاتحلـیم بر  )12
  . 2006 ،1ط ،لبنان ،بیروت ،مركز دراسات الوحدة العربیة

دار الرضـوان للنشـر  ،جمالیـات المكـان فـي الشـعر العباسـي: حمادة تركي زعیتـر  )13
  . 2013 ،1ط ،عمان ،والتوزیع

أحمــد عبــد المعطــي (شــعر المعاصــرالزمكانیــة وبنیــة ال: حنـان محمــد موســى حمـود )14
  . 2002 ،1ط ،الأردن ،إربد ،عالم الكتب الحدیث للنشروالتوزیع ،)نموذجاً 

ــان التوحیــدي )15 ــة: أبــو حی ــد الرحمــان بــدوي: تحقیــق ،الإشــارات الإلهیّ ــم ،عب  ،دار القل
  . 1981 ،1ط ،لبنان ،بیروت

ــراب والثــورة ،ذیــاب قدیــد )16 ــین الاغت  ،1ط ،لأردنا ،عــالم الكتــب الحــدیث ،المتنبــي ب
2011 .  

 ،منشـورات اتحـاد الكتـاب العـرب ،الغربة في الشعر الجاهلي: عبد الرزاق الخشروم )17
 . 1982 ،)دط(،دمشق

 ،دار الأیـام للنشـر والتوزیـع ،الاغتـراب فـي شـعر محمـد المـاغوط: رمضان حینـوني )18
  . 2015 ،1ط ،الأردن ،عمان

دار الحكمـــة للنشـــر  ،محمـــد الأمـــین بحـــري: ترجمـــة ،الماركســـیة: روجیـــه غـــارودي )19
  . 2009 ،)دط (،الجزائر،والتوزیع

دراسـة تطبیقیـة علـى شخصـیات  ،قـراءات متعـددة للشخصـیة: روزو ماري شـاهین )20
  . 1995 ،1ط ،مصر ،دارومكتبة الهلال ،نجیب محفوظ

ــد الرحمــاني )21 ــد الوهــاب العب ــل :ســعاد عب ــنص الأدبــي التشــكیل والتأوی دار جریــر  ،ال
  . 2011 ،1ط ،عمان ،للنشر والتوزیع

 ،)دط( ،منشـورات اتحـاد كتـاب العـرب ،مضـمرات الـنص والخطـاب: سلیمان حسـین )22
1999 . 

مكتبـــة الإشـــعاع للنشـــر  ،الاغتـــراب فـــي التنظیمـــات الإجتماعیـــة: الســـید علـــي شـــتا )23
  . 1997 ،1ط ،مصر ،الإسكندریة ،والتوزیع

الم عـ ،)دراسة في روایات نجیـب الكیلانـي( بنیة الخطاب الروائي : الشریف حبیلة )24
  . 2010 ،1ط ،الأردن ،إربد ،الكتب الحدیث
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دائــرة الثقافــة  ،التحلیــل الفــاعلي نحــو نظریــة حــول الإنســان: الشــیخ محمــد الشــیخ )25
  . 2001 ،1ط ،الإمارات ،الشارقة ،والاعلام

الاغتـــراب النفســـي الاجتمـــاعي وعلاقتـــه بـــالتوافق : صـــلاح الـــدین أحمـــد الجـــامعي )26
  . 2010 ،1ط ،الأردن ،عمان ،والتوزیع دار زهران للنشر ،النفسي والإجتماعي

ـة: ابن عربي )27  ،دار الكتـب العلمیـة ،منشـورات محمـد علـي بیضـون ،الفتوحـات المكیّ
  . 4جزء ،1999 ،1ط ،لبنان ،بیروت

دار هومـــة للطباعـــة والنشـــر  ،البنیـــة الســـردیة عنـــد الطیـــب صـــالح: عمــر عاشـــور )28
  . 2010 ،)دط(،الجزائر ،والتوزیع

ـــدیوا: عنتـــرة بـــن شـــداد )29  ،)دط( ،بیـــروت ،دار صـــادر بیـــروت للطباعـــة والنشـــر ،نال
1984 .   

  . 1964 ،)دط( ،المكتب الإسلامي ،ويسعید المول: تحقیق ودراسة: عنترة )30
 ،4ط ،بیــــروت ،مجلــــس معـــارف للنشــــر والتوزیــــع ،خلیــــل الخــــوري: تحقیـــق: عنتــــرة )31

1893 .   
 . 1989 ،)دط( ،دمشق ،دار ابن هانئ ،المكان في الروایة العربیة: غالب هلسا )32

 ،دار الكتاب الجدیـد ،صلاح الدین المنجد: تحقیق ،أدب الغرباء: الفرج الأصبهاني )33
  . 1972 ،1ط ،لبنان ،بیروت

 ،1ط ،)دب(،)دن(،الاغتــــراب فــــي الشــــعر الإســــلامي المعاصــــر: فریــــد أمعضشــــو )34
  . 2015 ،هـ1436

 ،الحـــذوة(دراســـة فـــي ثـــلاث روایـــات  ،المكـــان فـــي الروایـــة البحرینیـــة: فهـــد حســـین )35
  . 2003 ،دط ،البحرین ،فرادیس للنشر والتوزیع ،)أغنیة الماء والنار ،لحصارا

 ،دار المناهـل البنـاني ،)الانسان المعاصر وشقاء الوعي(الاغتراب : فیصل عبـاس )36
  . 2008 ،1ط ،لبنان ،بیروت

دار الوفاء لـدنیا  ،التمرد والغربة في الشعر الجاهلي: عبد القادر عبد الحمید زیدان )37
  . 2003 ،1ط ،النشرالطباعة و 
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یـــ( مــدراج الســـالكین : ابــن القــیم الجوزیـــة )38  . )اك نســـتعینبـــین منــازل إیـــاك نعبــد وإ
ـــان ،بیـــروت ،دار الكتـــاب العربـــي ،محمـــد المعتصـــم بـــاالله البغـــدادي: تحقیـــق  ،1ط ،لبن
2006 .  

 ،القـاهرة ،دار غریـب ،دراسات في سیكولوجیة الاغتراب :عبد اللطیف محمد خلیفة )39
  . 2003 ،1ط

المعــذب فــي الشــعر العربــي الحــدیث فــي ســوریا ولبنــان مــن عــام : د قــاروطماجــ )40
 ،ســوریا ،دمشـق ،منشـورات اتحــاد الكتـاب العـرب ،دراسـات جمالیـة،1985إلـى  1945

 . 1999 ،)دط(

 ،عـالم المعرفـة ،بحـث فـي تقنیـات السـرد ،في نظریـة الروایـة :عبد المالك مرتـاض )41
  . 1998 ،)دط( ،الكویت

ـــد )42 ـــب الب ـــة ،رانيمحمـــد جـــواد حبی ـــد الحداث ـــص مـــا بع ـــان فـــي ق دار  ،شـــعریة المك
  . )دت( ،1ط) دب( ،مجدلاوي للنشر والتوزیع

 ،دار الرضوان للنشر والتوزیع ،المكان في الشعر الأندلسي :محمد عوید الطریولي )43
  . 2011 ،1ط ،عمان

ـــة بنیویـــة تكوینیـــة فـــي أدب نبیـــل  -فضـــاء الـــنص الروائـــي: محمـــد غـــرام )44 مقارن
  . 1996 ،1ط ،سوریا ،اللاذقیة ،وار للنشر والتوزیعدار الح ،-سلیمان

ـــي الرومنســـي: محمـــد الهـــادي بوطـــارن )45 ـــراب فـــي الشـــعر العرب ـــاب  ،الاغت دار الكت
  . 2010 ،)دط( ،)دب( ،الحدیث

بـاب  ،)دت( ،)دط( ،لبنان ،دار الجبل بیروت ،الجامع الصحیح: مسلم بن الحجاج )46
  . عود غریبابدأ غریبا وسی ،الإسلامباب بیان  ،الإمامكتاب 

الــدار  ،المركــز الثقــافي العربــي ،ســیكولوجیة الإنســان المقهــور :مصــطفى حجــازي )47
  . 2005 ،9ط ،الغرب ،البیضاء

  . 2009 ،1ط ،)دن( ،ظاهرة الاغتراب في النقد العربي: مصطفى الشادلي )48
 ،)دط( ،)دب( ،دار التنــویر ،محمــد ســبیلا: ترجمــة ،نظــام الخطــاب: میشــیل فوكــو )49

1970 .   
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 ،دار بهاء الـدین للنشـر والتوزیـع ،بین الممارسة الاجتماعيالصراع : یشورنادیة ع )50
  . 2008 ،)دط( ،الجزائر

 ،دار غیـــداء للنشــر والتوزیـــع ،الغربـــة فــي شـــعر كــاظم الســـماوي: نــزاد حمــد عمـــر )51
  . 2012 ،)دط( ،الأردن ،عمان

 ،مؤسسـة كنـوز الحكمــة للنشـر والتوزیــع ،الاغتــراب عنـد كــارل مــاركس :وابـل نعیمـة )52
  . م1013 ،ه1434،)دط( ،الجزائر ،الأبیار

ـــود )53 ـــد الصـــدیق میل ـــي: ول مركـــز الكتـــاب  ،الاغتـــراب السیاســـي فـــي الوســـط الطلاب
  . 2015 ،1ط ،عمان ،الأكادیمي

تمــوز  ،)الجمالیــات والرؤیــا(المكــان والزمــان فــي الــنص الأدبــي: ولیـد شــاكر نعــاس )54
  . 2014 ،1ط ،للطباعة والنشر والتوزیع

 ،1ط ،عمــان ،دار مجــدلاوي ،ن والغربــة فــي الشــعر العربــيالحنــی: یحــي الجبــوري )55
2008 . 

-دراسة تحلیلة لشخصیات الطاهر بن جلون الروائیة  – الاغتراب: د االلهبیحي ع )56
 .2005 ،1ط ،عمان ،دار فارس للنشر والتوزیع

   :المعاجم والقوامیس -ثالثا 

دار الفكــر  ،محمــد هــارون :تحقیــق ،معجــم مقــاییس اللغــة :أحمــد بــن فــارس بــن زكریــا )1
  . الجزء الرابع ،)دت( ،)دط(،لبنان ،بیروت ،والتوزیع للطباعة والنشر

 ،1ج ،إیران ،طهران ،انتشارات ناصر خسرو ،المعجم الوسیط :أنیس وآخرون إبراهیم )2
 . )دت( ،2ط

  . 1983 ،)دط( ،مكتبة لبنان ،محیط المحیط: بطرس البستاني )3
دار  ،)ة والفرنسیة والإنجلیزیـة والآتینیـةبألفاظ العربی(المعجم الفلسفي: جمیل صلیبا )4

  . 1982 ،)دط( ،لبنان ،بیروت ،الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة
دار الكتــب  ،عبــد الحمیــد هنــداوي: تحقیــق ،كتــاب العــین: أحمــد الفراهــدي ابــنالخلیــل  )5

  . الجزء الرابع ،م2003 ،ه1424 ،1ط ،بیروت لبنان ،العلمیة
 ،الجـزء الأول ،مكتبـة نـزار مصـطفى البـاز ،ي القـرآنالمفردات فـ :الراغب الأصـفهاني )6

  . )ت د( ،)ط د(
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 د( ،)دط(،لبنــان ،دار النهــار للنشــر ،معجــم مصــطلحات نقــد الروایــة: لطیــف زیتــوني )7
  . )ت

دائـرة المعـاجم فـي مكتبـة  ،مختـار الصـحاح :محمد بن أبي بكر بن عبـد القـادر الـرازي )8
  . 1982 ،كیلطبعة مدققة كاملة التش ،لبنان ،بیروت ،لبنان

 ،دار صــادر للطباعــة والنشــر ،)غــرب(مــادة  ،11مجلــد  ،لســان العــرب: ابــن المنظــور )9
  . 2005 ،4ط ،لبنان

  :المجلات والمقالات: رابعا 

الاغتــراب الاجتمــاعي لــدى : أســماء ربحــي العــرب، عــلاء زهیــر عبــد الجــواد الرواشــدة   )1
   . 2016، 2الاجتماعیة، العدد، المجلة الأردنیة للعلوم الشباب الأردني في عصر العولمة

  .14-03-2018، النهار، " طیور أیلول"ترحل كـ ...املي نصر االله  )2
مجلــة كلیــة  ،الاغتــراب الاجتمــاعي وعلاقتــه بالحاجــة إلــى الحــب :بشــرى عتــاد مبــارك )3

  . -كلیة التربیة الأساسیة  -جامعة دیالي ،85العدد ،الآداب
 ،جامعــة وادي ســوف ،والاجتماعیــةانیة مجلــة العلــوم الإنســ ،الاغتــراب :جدیــدي زلیخــة )4

  . 2012جوان  ،8العدد ،الجزائر
 ،27المجلــد  ،مجلــة جامعــة دمشــق ،الاغتــراب فــي حیــاة المعــري وأدبــه :حســین جمعــة )5

  . 2011 ،الثاني+ العدد الأول 
 ،جلــة التقنــي ،أثــر الغربــة والاغتــراب فــي شــعر الجــواهري: رافــد ســالم ســرحان شــهاب )6

  . 2013 ،6العدد  ،26المجلد 
ــدى الشــباب  :منصــور بــن زاهــي ،ســمیة بــن عمــارة )7 ــالاغتراب الاجتمــاعي ل الشــعور ب

عدد  ،مخبر تطویر الممارسات النفسیة والتربویة ،دراسات نفسیة تربویة ،مستخدم الانترنت
  . 2013 ،جوان ،10

اضـاءات  ،وردود فعله علیـه" علي فودة"ملامح الاغتراب في شعر  :فاطمة جمشیدي )8
  . 2017 ،27عدد  ،السابعةالسنة  ،نقدیة

 ،المجلـد العاشـر ،مجلة عالم الفكر ،اومفهوما وواقع اصطلاحاالاغتراب  :قیس النوري )9
 . 1979 ،الكویت ،الإعلامالعدد الأول وزارة 
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   :الرسائل الجامعیة :خامسا 

 ،الاغتراب النفسي وعلاقته بالصحة والنفسیة لـدى طـلاب الجامعـة :عبد االله عبد االله )1
ــوم التربیــة والأرطوفونیــا رســالة م" ــنفس وعل ــم ال  ،"قدمــة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي عل

  . 2008 ،2007 ،جامعة الجزائر یوسف بن خدة
 ،تقنیات الـنص السـردي فـي أعمـال جبـرا إبـراهیم جبـرا الروائیـة :عدوان نصر عدوان )2

فــي  رسـالة مقدمــة اســتكمالاً لمتطلبــات درجــة الماجســتیر فـي قســم اللغــة العربیــة وآدابهــا
قســــم اللغــــة  ،كلیــــة الدراســـات العلیــــا ،جامعـــة النجــــاح الــــوطني ،كلیـــة الدراســــات العلیــــا

  . 2011 ،فلسطین ،نابلس ،العربیة
اطروحـة  ،الاغتراب عنـد الإمـام علـي مـن خـلال نهـج البلاغـة :محمد مشعالة دامخي )3

  . 2010-2009 ،ة الحاج خیضر باتنةجامع ،دكتوراه العلوم في الأدب العربي القدیم
جامعة محمـد  ،رسالة دكتوراه ،بنیة الفضاء في روایات الأعرج واسیني: نصیرة زوزو )4

  . 2010 ،أدابها ة العربیة وقسم اللغ ،الجزائر ،خیضر بسكرة
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  : ملخص البحث 
      
جاءت هذه الدراسة محاولة لإماطة اللثام عن ظاهرة الإغتراب باعتبارها سمة بارزة     

یم إذ مست الأدب بصفة فهي لصیقة به منذ القد ،طبعت الحیاة النفسیة والإجتماعیة للإنسان
       "طیور أیلول " تراب في الروایة الاغوكان موضوعها  ،والروایة بصفة خاصة   ،عامة

فكانت بذلك قطعة  ،حیث تجسدت فیها مظاهر الاغتراب بأنماطه  ، "املي نصر االله  "لـ
به من نابضة من الحیاة في صورتها النمطیة من خلال الشبكة العلائقیة بین الإنسان ونصی

  .الاغترابات 
 

Research Summary : 

     This study came as an attempt to reveal the phenomenon of 
alienation as a prominent feature of human psychological and social 
life. It has been closely associated with it since antiquity, as it 
touched literature in general , and the novel in particular. Its theme 
was alienation in the novel "September Birds" by Emily 
Nasrallah ,  Where the manifestations of alienation were embodied 
in its patterns, thus it was a vibrant piece of life in its stereotypical 
image through the relational network between man and his share of 
alienation . 

  

  


